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 حول 
نفاذ

مركز 
“مدى“

"نفاذ" هي دورية يصدرها 
مركز مدى باللغتين العربية 
والإنجليزية كل ثلاثة أشهر

تهدف لتكون مصدر 
المعلومات الرئيسي حول 

أحدث التوجهات والابتكارات 
في مجال نفاذ تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. 

وانطلاقاًً من دورها كنافذة 
للمعلومات عبر العالم تسلط 
دورية نفاذ الضوء على العمل 

الرائد الذي تم في مجال 
تلبية الطلبات المتزايدة 

على حلول وخدمات نفاذ 
تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات والتكنولوجيا 
المساعدة في قطر 

والمنطقة العربية والعالم.

مركز “مدى” – مركز التكنولوجيا المساعدة في قطر، مؤسسة 
خاصة ذات نفع عام تأسست عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني 

الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي 
الإعاقة. وقد أصبح مدى اليوم مركز الامتياز في النفاذ الرقمي 

باللغة العربية في العالم.

يعمل المركز عبر شراكات استراتيجية ذكية على تمكين قطاع 
التعليم لضمان التعليم الشامل، وقطاع المجتمع ليصبح أكثر 
شمولًاً من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع 

التوظيف لتعزيز فرص التوظيف والتطوير المهني وريادة 
الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة. 

ويحقق المركز أهدافه من خلال بناء قدرات الشركاء ودعم 
تطوير واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية للنفاذ 

الرقمي وتقديم الاستشارات ورفع الوعي وزيادة عدد حلول 
التكنولوجيا المساعدة باللغة العربية عبر برنامج مدى للابتكار، 
وذلك لتمكين تكافؤ الفرص لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة 

في المجتمع الرقمي. 
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لماذا تنشر مقالتك معنا؟
تم تسجيل "نفاذ" وفهرستها بواسطة معرِّّف الوثيقة 
الرقمي. وتحتوي جميع الإصدارات على الرقم الدولي 

الموحد للدوريات عبر الإنترنت والنسخ المطبوعة.

لتقديم مشاركة، يرجى زيارة:
https://nafath.mada.org.qa/submit-your-paper/ 

 أو يمكنكم إرسالها مباشرة إلى 
المحررين عبر البريد الإلكتروني:

edge@mada.org.qa

"نفاذ" هي مجلة متاحة للجميع تنشر مساهمات 
بحثية أصلية في مجال النفاذ وسهولة الاستخدام 
وتشكل مصدر المعلومات الرئيسي لنشر الحقائق 

حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال النفاذ 
إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين 

 الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. 
وتركز "نفاذ" على البحوث النظرية والمنهجية 

 والتجريبية ذات الطبيعة التكنولوجية إضافة إلى 
تلك التي تتناول النفاذ العادل والمشاركة الفعالة 

لجميع المواطنين في مجتمع المعلومات.

المواضيع ذات الصلة
تشمل الجوانب والمواضيع المهمة التي تتم مناقشتها 

في "نفاذ" )على سبيل المثال لا الحصر(:

• المبادئ التوجيهية للنفاذ.	
• الألعاب القابلة للنفاذ.	
• الواجهات القابلة للتكيف والتعديل.	
• تكنولوجيا الإدخال / الإخراج البديلة والمعززة.	
• تطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتنوعة.	
• البنى المعمارية التكنولوجية وأساليب التطوير 	

وأدوات النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات.

• التصميم الشامل والتعليم والتدريب على إمكانية 	
النفاذ.

• تقييم إمكانية النفاذ وسهولة الاستخدام وتجربة 	
المستخدم.

• التطبيقات والبيئات المساعدة المبتكرة وحلول 	
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

• التوطين.	
• تصميمات جديدة للصغار والمتقدمين في السن 	

والأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
• الحلول التكنولوجية وأجهزة ومنصات واستعارات 	

التفاعل الجديدة. 

دعوة مفتوحة 
لتقديم المقالات

• الحلول التكنولوجية القابلة للتخصيص الشخصي 	
والمنتجات والخدمات الشخصية.

• عناصر البرمجة الذكية والمدن الذكية والبيئات 	
الذكية.

•  النفاذ إلى الويب.	

بالإضافة إلى ما سبق، فإنه يمكن لنفاذ استضافة 
إصدارات خاصة ومراجعات كتب ورسائل إلى المحرر 

وإعلانات )مثل المؤتمرات والندوات والعروض التقديمية 
والمعارض والتعليم والمناهج والجوائز وبرامج البحث 

الجديدة( والتعليقات )على سبيل المثال حول السياسات 
أو التشريعات الجديدة(.
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الكلمات المفتاحية
تعليم البرمجة القابل للنفاذ، التكنولوجيا المُُساعدة، التعليم الشامل في 

مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التعلم عبر اللعب.

 ByteBot( الملخــص - إن بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي
AI( هــي لعبــة برمجــة مبتكرة مصممــة لتمكين الأطفال 
ذوي الإعاقــات الجســدية مــن خلال جعــل تعليــم العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM( أمراًً ممتعًًا 
. حيــث يواجــه الأطفــال ذوو الإعاقــات  ًـا وشــامالًا وجذاب�
الجســدية عوائــق كبيــرة فــي النفــاذ إلــى تعليــم العلــوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM( وخاصةًً في 
مجــال البرمجــة نظــرًًا لمحدوديــة ميــزات إمكانيــة النفــاذ 
فــي الألعــاب التعليميــة الحاليــة. ويخلــق هــذا الوضــع 
فجــوة بحثيــة وتطبيقيــة فــي أدوات التعلــم الرقمــي 
ــة احتياجاتهــم. وقــد  ــا لتلبي الشــاملة المصممــة خصيصًً
تــم تطويــر بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي كلعبــة برمجة 
ثنائية اللغة )العربية-الإنجليزية( وهي مصممة خصيصًًا 
للأطفال ذوي الإعاقات الجسدية الشديدة حيث تدعم 
مــدخلات تكيفيــة مثــل تتبــع حركــة العيــن والوصــول عبــر 
مفتــاح التحويــل وتتبــع حركــة الــرأس. ويجمــع هــذا الحــل 
بين أسلوب اللعب التفاعلي )Gamification( ووحدات 
التعلــم الهيكليــة لمفاهيــم البرمجــة مثــل التســلسلات 
والحلقــات والمصفوفــات. وقــد حقــق الاختبــار الأولــي 
للمســتخدمين بمشــاركة أفــراد )تتــراوح أعمارهــم بيــن 
6 و14 عامًًــا( والفريــق الداخلــي درجــة مشــاركة عاليــة 
)إكمال %92 من مهام المستوى الأول( وأظهر الاختبار 
أيضــاًً تحســنًًا فــي الاســتقلالية أثنــاء اللعــب وردود فعــل 
إيجابيــة مــن المشــاركين الذيــن لاحظــوا تحســنًًا فــي حــل 
المشكلات وارتفاع مستوى الثقة بالنفس. وتستعرض 
هذه الورقة عملية التصميم واعتبارات تجربة المستخدم 
واســتراتيجيات التوطيــن المعتمــدة. كمــا تُُســهم هــذه 
النتائــج فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
القابلة للنفاذ والتعليم الشامل من خلال تقديم نموذج 
قابــل للتطويــر لألعــاب التعلــم المُُســاعدة المُُتكيّّفــة 

ًـا. ًـا ولغوي� ثقافي�

 بايت بوت للذكاء 
 )ByteBot AI( الاصطناعي 
لعبة برمجة للأطفال ثنائية اللغة 

وقابلة للنفاذ  
 نامراتا ألاندكار

nalandkar@appnocrat.com
 أبنوكرات للتكنولوجيا المحدودة

الهند

)ByteBot AI( بايت بوت للذكاء الاصطناعي 
لعبة برمجة للأطفال ثنائية اللغة وقابلة للنفاذ 
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لقــد أصبحــت البرمجــة فــي عالمنــا الرقمــي ســريع  	
التطــور مهــارة حيويــة تُُمكّّــن الأطفــال مــن التفكيــر النقــدي 
وحل المشــكلات وبناء مســارات مهنية جاهزة للمســتقبل. 
وتُُســاعد منصــات التعلــم المُُصممــة علــى أســاس الألعــاب 
فــي جميــع أنحــاء العالــم المتعلميــن الصغــار علــى التفاعــل 
مــع مفاهيــم البرمجــة بطــرق ممتعــة وتفاعليــة. ومــع ذلــك 
ــا مــا تكــون غيــر مُُتاحــة للعديــد مــن  فــإن هــذه الفــرص غالبًً
الأطفال ذوي الإعاقات الجسدية. فقلما تتضمن الألعاب 
التعليميــة التقليديــة حلــول تكنولوجيــة تكيفيــة ممــا يُُحــرم 
الأطفال الذين يعتمدون على تتبع حركة العين أو الوصول 
عبــر مفتــاح التحويــل أو طــرق الإدخــال البديلــة مــن تجــارب 
 )STEM( تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

القيّّـمـة.
ويجري الاعتراف بشكل متزايد على مستوى العالم 

العمــل  وفــرص  للتعليــم  كضــرورة  الرقميــة  بالمهــارات 
المســتقبلية. وتلعــب تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
الشــاملة دورًًا حيويًًــا فــي ســد هــذه الفجــوات التعليميــة 
وخاصــةًً للأطفــال ذوي الإعاقــات الحركيــة الذيــن غالبًًــا مــا 
يتــم اســتبعادهم مــن ألعــاب البرمجــة التقليديــة بســبب 
اعتمادهــم علــى طــرق الإدخــال التقليديــة مثــل لوحــات 
المفاتيح أو شاشات اللمس. كما تفشل معظم المنصات 
فــي مراعــاة الاختلافــات الثقافيــة واللغويــة للمســتخدمين 

ممــا يُُحــد مــن القــدرة علــى النفــاذ إليهــا بشــكل أكبــر.
ويتصــدى برنامــج بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي  	
لســد هــذه الفجــوة البحثيــة عبــر توفير منصة برمجة شــاملة 
ثنائية اللغة للأطفال ذوي الإعاقات الجسدية الذين تتراوح 
أعمارهــم بيــن 6 و14 عامًًــا. وتجمــع هــذه اللعبــة بيــن ميزات 
ســهولة النفــاذ التكيفيــة مثــل تتبــع حركــة العيــن ومفاتيــح 
الوصــول وتتبــع حركــة الــرأس وتصميــم ســهل الاســتخدام 
يعتمــد أســلوب اللعــب لتقديــم مبــادئ البرمجــة الأساســية 
بمــا فــي ذلــك التســلسلات والحلقــات والجمــل الشــرطية. 
ــا ممــا  ــم تدريجيًً ــاء المفاهي ــة بن وتضمــن وحداتهــا المهيكل
يســمح للمتعلميــن بتطويــر ثقتهــم وإتقانهــم بوتيرتهــم 

الخاصــة.

ــر بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي  لقــد اتّّبــع تطوي 	
منهجيــة التصميــم المشــترك لضمــان متانــة المنتج النهائي 
مــن الناحيــة التكنولوجيــة بالإضافــة إلــى اســتجابته الفعليــة 
لاحتياجــات المســتخدمين المســتهدفين. وتخللــت هــذه 
العمليــة ثلاث مراحــل رئيســية شــملت التصميــم المشــترك 
وتحديــد النطــاق، والتصميــم الســريع والتكــرار، والاختبــار 

الشــامل.
2.1. التصميم المشترك وتحديد النطاق

تم إجراء سلســلة من جولات الاختبار مع المشــاركين. وقد 
ســاعدت هــذه الجلســات فــي تحديــد كل مــن المتطلبــات 
التعليمية وميزات إمكانية النفاذ الأكثر احتياجاًً في اللعبة. 
وأكدت الملاحظات الرئيسية على أهمية الدعامات المرئية 
المبســطة وإدراج  التنقــل  للتخصيــص ومســارات  القابلــة 
خيــارات إدخــال تكيفيــة متعــددة )مثــل: مفاتيــح الوصــول 

وتتبــع حركــة العيــن وتتبــع حركــة الــرأس(.
وكان مــن أبــرز التحديــات فــي هــذه المرحلــة هــو موازنــة 
تعقيــد اللعبــة مــع إمكانيــة النفــاذ لضمــان اســتمرار التفاعل 
مــع مهــام التعلــم دون إرهــاق المســتخدمين بمتطلبــات 

ــة. ــة أو حركي معرفي

2.2. . التصميم السريع والتكرار
طــوّّر الفريــق نمــاذج تفاعليــة باســتخدام النمــاذج الأوليــة 
الســريعة وقــام بتقييمهــا داخليًًــا ومــع المشــاركين خلال 
دورات قصيــرة. وقــد تــم التعامــل مــع الملاحظــات بعــد كل 
جولــة ممــا ضمــن التطويــر المســتمر. فقــد كشــف الاختبــار 
التجريبــي المبكــر علــى ســبيل المثــال عــن صعوبــات فــي 
الذيــن  الصغيــرة وخاصــةًً للأطفــال  التفاعليــة  الأهــداف 
يســتخدمون أنظمــة تتبــع حركة العيــن. وتم تقديم أيقونات 
تفاعليــة أكبــر وإشــارات بصريــة أوضــح 7اســتجابةًً لذلك. كما 
اقتــرح المشــاركون دروسًًــا تعليميــة متدرجــة لتقليــل عوائــق 
التعلــم الأوليــة والتــي تــم دمجهــا فــي النمــاذج الأوليــة 
اللاحقــة. كمــا ضمنــت دورات التكــرار هــذه توافــق تصميــم 
اللعبــة مــع معاييــر إمكانيــة النفــاذ وســهولة الاســتخدام 

فــي الفصــول الدراســية.
2.3. ضمان الجودة والانتهاء من العمل

تم إجراء اختبار شامل لتقييم كل الوظائف وإمكانية النفاذ.
• المشاركون	

شارك ستة أطفال في الاختبار مما ساعد على ضمان 
تلبية التصميم لاحتياجات المستخدم الفعلية.

• جمع البيانات 	
تم جمع البيانات من خلال الملاحظات وملاحظات 
المشاركين وجلسات الاختبار التكراري. وساعد ذلك 

في تحديد مشكلات إمكانية النفاذ ومشاكل التنقل 
ومدى فعالية الدروس التعليمية.

•  تحليل البيانات 	
تم إجراء أربع جولات من الاختبار والتغذية الراجعة. 

وقد وجهت هذه التغذية الراجعة لتحسين التصميم. 
وساهمت أنماط الاستجابات في توجيه التغييرات 
مما جعل المنصة سهلة الاستخدام وسهلة النفاذ 

وداعمة لأهداف التعلم.

المقدمة
2

المنهجية
إمكانية 3

النفاذ وتجربة 
المستخدم

لقــد تــم تصميــم بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي  	
لتلبيــة احتياجــات إمكانيــة النفــاذ المتنوعــة مــن خلال طــرق 

بمــا فــي ذلــك: تكيفيــة متعــددة  إدخــال 
• تتبع حركة العين	
• مفاتيح الوصول	
• تتبع حركة الرأس	
• لمسات الشاشة 	

إلــى ثلاثــة مســتويات  اللعبــة  وتنقســم وحــدات  	
يُُقــدم كل منهــا  رئيســية مــع تســعة مســتويات فرعيــة 
تدريجيًًا مفاهيم البرمجة مثل التسلسل والحلقات والجمل 
ــة  الشــرطية. كمــا تجعــل عناصــر اللعــب والإشــارات البصري
والتحديــات التفاعليــة التعلــم ممتعًًــا ومجزيًًــا بينمــا تتيــح 
صفحــة الإعــدادات القابلة للتخصيــص للأطفال ضبط اللغة 
لتناســب تفضيلاتهــم. ويضمــن هــذا  والصــوت والصــورة 
الأمــر أن يتعلــم الأطفــال ذوو القــدرات المختلفــة مفاهيــم 

البرمجــة فــي بيئــة داعمــة ومحفــزة لهــم.
ًـا لتقييــم ســهولة الاســتخدام.  وقــد تــم إجــراء الاختبــار داخلي�
حيــث أظهــرت الملاحظات كيف عززت المدخلات التكيفية 

إمكانية النفاذ والاســتقلالية.
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النتائج المزايا طرق الإدخال
تسلسلات البرمجة المكتملة بنجاح يتيح اللعب دون تحريك اليد تتبع حركة العين
تسلسلات البرمجة المكتملة بنجاح يتيح التنقل بنقرة واحدة الوصول عبر مفتاح التحويل
تسلسلات البرمجة المكتملة بنجاح يسهّّل البرمجة باللعب دون 

استخدام اليدين
تتبع حركة الرأس

تسلسلات البرمجة المكتملة بنجاح يدعم التنقل باللمس 
التقليدي

النقر على الشاشة

الجدول 1. طرق الإدخال ونتائج النفاذ

الشكل 1. شاشة اختيار الأنشطة 
والألعاب 

الشكل 2. شاشة اللعب تُُظهر عبارة 
"if" الشرط

الشكل 3. شاشة اللعبة العربية مع 
ميزة مفتاح الوصول

 الشكل 4. 
شاشة الإعدادات

تعريب النص4

يعــد التكيــف الثقافــي واللغوي إحدى أهم ميزات  	
الابتــكار فــي بايــت بــوت للــذكاء الاصطناعــي. فعلــى عكس 
معظــم منصــات البرمجــة التــي تســتخدم اللغــة الإنجليزيــة 
للــذكاء الاصطناعــي  بــوت  بايــت  بشــكل أساســي يتوفــر 
العربيــة والإنجليزيــة ممــا يجعلــه فــي متنــاول  باللغتيــن 

المتعلميــن فــي جميــع أنحــاء منطقــة الخليــج.
وقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن التعديلات الملموســة  	
لضمان أن تكون المنصة مألوفة وجذابة للأطفال الناطقين 

باللغــة العربيــة:
• ــار 	 يس ــى ال ــن إل يمي ــن ال ــص م ن ــاه ال ج ــق ات ي ــم تطب ت

ــع  ــق م تتواف ــة ل ي ــة العرب ــاء الواجه ح ــع أن ــي جمي ف
ــة. ي ــراءة الأصل ق ــاط ال م أن

• ــتخدم 	 ــة المس لغ ــة ل ــات حساس يم ــر تعل ــم تطوي ت
ة  زي ي ارات الإنجل لعب ترجمات المباشرة ل مع تجنب ال
لقــى  لعمــر ت ــة مناســبة ل ي ــرات عرب ي واســتخدام تعب

ــن الصغار. ــدى المتعلمي صــدى ل
• ــال 	 لغــة للأطف ــة ال ي ائ ن ــة ث ي ــزات الصوت ــح المحف ي ت ت

ارونها مما يدعم  لغة التي يخت ال تعليمات ب سماع ال
اللعب المستقل واستخدام الفصل الدراسي.

ولا يقتصر دور هذه التعديلات على تجاوز الحواجز  	
ا بالانتمــاء  اللغويــة فحســب بــل هــي تخلــق أيضًًــا شــعورًً
والشــمول وهــو أمــر ضــروري لاســتمرار المشــاركة. حيــث 
تُُبــرز الأبحــاث أهميــة التعليــم باللغــة الأم فــي تعزيــز الفهــم 
وســهولة النفــاذ للمتعلميــن ذوي الإعاقــة. ويضمــن بايــت 
بــوت مــن خلال تطبيــق هــذه المبــادئ أن يتمكــن الأطفــال 
مــن التفاعــل مــع مفاهيــم البرمجــة بطريقــة تبــدو متوافقــة 

ــا. ــاًً وســهلة النفــاذ لغويًً ثقافي

الشكل 5. شاشة 
الإعدادات 1 باللغة 

العربية

الشكل 6. شاشة الإعدادات 
2 باللغة العربية

نفاذ 
 العدد 30

12

نفاذ 
 العدد 30
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فرص التطوير 5
المستقبلي

ا  يُُ	مثــل إطلاق بايــت بــوت للذكاء الاصطناعي إنجازًً
هامًًــا لكــن رحلــة الابتــكار لا تــزال مســتمرة. وتشــمل الفــرص 

المســتقبلية مــا يلــي:
• توسيع مستويات البرمجة لتقديم مفاهيم أكثر تقدمًا.	
• إضافة ميزات تفاعلية مثل لوحات المتصدرين وشارات 	

الإنجاز.
• توســيع توافــق المنصــة مــع أجهــزة أندرويــد وأجهــزة 	

الكمبيوتــر.
• تقديــم دعــم متعــدد اللغــات للوصــول إلــى مجتمعــات 	

أوســع فــي المنطقــة.
للــذكاء  بــوت  ويســمح التطويــر المســتمر لبايــت  	
الاصطناعــي بالوصــول إلــى المزيــد مــن المتعلميــن وتعزيــز 
تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإلهام 

النفــاذ. الابتــكار فــي مجــال حلــول إمكانيــة 

6
الخاتمة
تقدمًًــا  للــذكاء الاصطناعــي  بــوت  بايــت  يُُ	مثــل 
ــا المعلومــات والاتصــالات  ــا فــي مجــال تكنولوجي ملحوظًً
المُُيسّّرة والتعليم الشامل إذ يُُتيح للأطفال ذوي الإعاقات 
الجســدية فرصة تعلّّم مهارات البرمجة الأساســية في بيئة 
داعمة وتفاعلية وملائمة ثقافيًًا. ومن خلال دمج أساليب 
الإدخــال التكيفيــة مثــل تتبــع حركة العيــن ومفاتيح الوصول 
وتتبع حركة الرأس ونقرات الشاشة تضمن المنصة سهولة 

النفــاذ للمتعلميــن ذوي القــدرات البدنيــة المتنوعــة.
كمــا يُُظهــر تصميــم بايــت بوت للــذكاء الاصطناعي  	
ثنائــي اللغــة ومحتــواه المحلــي أهميــة الشــمول الثقافــي 
واللغوي مما يسمح للأطفال في منطقة الخليج بالانخراط 
فــي تعلــم العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات 
)STEM( بلغتهم الأم. وتشير الدراسات الرصدية والاختبارات 
التجريبية إلى أن هذه المنصة تُُعزز الاستقلالية والمشاركة 
والثقة لدى المتعلمين بينما تُُعزز تكنولوجيا اللعب الدافع 

ًـا. المُُســتدام لتعلــم مفاهيــم البرمجــة تدريجي�

ولا تقتصر مساهمة بايت بوت للذكاء الاصطناعي  	
علــى المجــال الأوســع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
المُُساعدة فحسب بل هو يمتلك الفدرة أيضًًا على إحداث 
تأثيــر إيجابــي ملمــوس علــى التطــور التعليمــي والشــخصي 
للأطفــال ذوي الإعاقــة فــي المنطقــة. فمــن خلال توفيــر 
منصــة شــاملة وتفاعليــة ومُُمكّّنــة يُُمهــد بايــت بوت للذكاء 
الاصطناعــي الطريــق لابتــكارات مســتقبلية تدعــم إمكانيــة 
النفاذ وتعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
مُُلهمًًــا الجيــل القــادم مــن المتعلمين الواثقيــن والمثقفين 

رقميًًا.

شكر وتقدير
لقــد تــم تطويــر هــذا المشــروع كجــزء مــن برنامــج مــدى 
ــم  ــة التصمي ــا دعمــه مــن إتمــام عملي ــذي مكنن ــكار ال للابت
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الملخص - يستكشف هذا البحث إمكانات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي كأدوات تحويلية للنهوض 
بالتعليــم الرقمــي الشــامل. لقــد صُُممــت روبوتــات الدردشــة لمحــاكاة الحــوار البشــري وتقديــم إرشــادات شــخصية وهــي 
توفــر نفــاذًً متعــدد الوســائط ودعمًًــا متعــدد اللغــات ومســاعدة مســتمرة. إن هــذه الميــزات تجعلهــا ذات قيمــة بشــكل 
ًـا مــا يحتاجــون إلــى مســارات بديلــة للمعلومــات وملاحظــات تكيفيــة تتماشــى  خــاص للمتعلميــن ذوي الإعاقــة الذيــن غالب�
مــع مبــادئ التصميــم الشــامل. وبعــد مراجعــة أنــواع مختلفــة مــن روبوتــات الدردشــة نقوم بتســليط الضوء علــى فوائدها 
التعليميــة مثــل التدريــس الفــوري وتخفيــف عــبء العمــل عــن المعلميــن ومســارات تعليميــة مُُخصصــة. ويُُظهــر عــرض 
موجــز للأعمــال ذات الصلــة حــالات اســتخدام مبكــرة لهــذه الروبوتــات فــي ســياقات التعليــم العام والشــامل مع الإشــارة 
أيضًًــا إلــى ثغــرات فــي الأبحــاث المتعلقــة بإمكانيــة نفــاذ الأشــخاص ذوي الإعاقــة. كمــا يظهــر الاســتعراض المقــارن 
للمنصــات الحاليــة أن الحلــول المُُصممــة علــى مســتوى المؤسســات تتفــوق فــي مجــال الحوكمــة وإمكانيــة النفــاذ بينمــا 
توفــر النمــاذج التوليديــة قابليــة للتكيــف لكنهــا تُُثيــر مخــاوف بشــأن الدقــة وســهولة التفســير. ويُُؤكــد النقــاش هنــا علــى 
أنــه علــى الرغــم مــن أن روبوتــات الدردشــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي تُُبشــر بآفــاق واعــدة إلا أنــه لا يــزال هنــاك 
تحديــات قائمــة فيمــا يتعلــق بالتحيــز والشــمول والخصوصيــة والاعتمــاد المفــرط عليهــا. وينبغــي للأبحــاث المســتقبلية 
أن تــدرس نمــاذج التنفيــذ المســتدامة والإجــراءات الوقائيــة واســتراتيجيات التكامــل لضمــان أن تعمــل روبوتــات الدردشــة 

الذكيــة علــى تعزيــز التعليــم الشــامل والعــادل والمركّّــز علــى المتعلــم.

الكلمات المفتاحية
التعليم الشامل، النفاذ، الذكاء الاصطناعي 

التوليدي، روبوتات الدردشة التفاعلية، التعلم 
الرقمي، التكنولوجيا المساعدة

1. المقدمة
يقــع التعلــم الرقمــي القابــل للنفــاذ فــي صميــم التعليــم الشــامل إذ 
يضمن مشــاركة الأشــخاص ذوي الإعاقة بشــكل كامل وعادل. وتتطلب 
المشــاركة الهادفــة فــي ظــلّّ المشــهد التعليمي الرقمــي اليوم ابتكارات 
تتجــاوز التكنولوجيــا المســاعدة التقليديــة. وهنــا يبــرز الــذكاء الاصطناعــي 
وخاصــةًً الــذكاء الاصطناعــي التفاعلــي كقــوة تحويليــة. ومــن بيــن أدواتــه 
الواعــدة تبــرز روبوتــات الدردشــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي والتــي 
ّـف وتفاعل متعدد الوســائط.  تُُقــدّّم تغذيــة راجعــة فوريــة ومحتــوى متكي�
كما تُُتيح هذه الأنظمة فرصًًا للتخصيص والنفاذ متعدد اللغات والدعم 
المستمر. وتُُعد هذه الميزات ذات أهمية خاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة 
الذين يحتاجون إلى مسارات بديلة للمعلومات ومحتوى التعلم  ]1, 2[

وعلــى الرغــم مــن التقــدم المُُحــرز فــي مجــال التعليــم الرقمي الشــامل إلا 
ًـا مــا تفتقــر الأنظمــة الحاليــة  أنــه لا تــزال هنــاك تحديــات متعــددة. فغالب�
إلــى حلقــات التغذيــة الراجعــة التكيفيــة أو إمكانيــة النفــاذ متعــدد اللغات 
أو التكامل مع حلول التكنولوجيا المســاعدة. وتُُقدّّم روبوتات الدردشــة 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي طريقةًً لسد هذه الفجوات بما يتماشى 

مــع الأهــداف الأوســع للعدالــة والتصميم الشــامل فــي التعليم.
تستكشــف هــذه الورقــة إمكانــات روبوتــات الدردشــة المدعومــة بالذكاء 
الاصطناعــي فــي تعزيــز التعليــم الرقمــي الشــامل. وتســتعرض مفاهيــم 
وأنواع الدردشــة الآلية وتلخص النتائج من الأعمال ذات الصلة وتســلط 
التحديــات  التربويــة وتناقــش  النفــاذ والفوائــد  الضــوء علــى إمكانيــة 
والإجراءات الوقائية وتلخص التقييمات المقارنة وتختتم بالآثار المترتبة 

عـلـى تبـنـي ـهـذه الروبوـتـات ـفـي المـسـتقبل
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 روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
 لتعزيز التعليم الرقمي الشامل الفرص والتحديات

 2. روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي
المفاهيم والأنواع  

يشــير الــذكاء الاصطناعــي التفاعلــي إلــى الأنظمــة التــي 
تُُحاكــي الحــوار البشــري مــن خلال واجهــات اللغــة الطبيعيــة 
مثل النص أو الصوت. وتُُعد روبوتات الدردشــة المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي جزءًًا من هذه الأنظمة وهي مصممة 
للاســتجابة بشــكل مســتقل لاستفســارات المســتخدمين 

وتقديــم التوجيــه اللازم لهــم ]3[.
ويمكــن تصنيــف روبوتــات الدردشــة بشــكل رئيســي إلــى 

الأنــواع التاليــة:
• روبوتات الدردشة القائمة على القواعد تتبع نصوصًا 	

المنظمــة  للمهــام  محــددة مســبقًا وتعــد موثوقــة 
لكنهــا تفتقــر إلــى المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع 

الاستفســارات غيــر المتوقعــة ]4[.
• روبوتــات الدردشــة القائمــة علــى الاســترجاع تختــار 	

بيــن  الــردود مــن مجموعــة محــددة مســبقًا وتــوازن 
التكيــف ]3[. التحكــم والقــدرة علــى 

• روبوتــات الدردشــة التوليديــة تســتخدم نمــاذج اللغــة 	
الكبيرة )LLMs( لتوليد ردود أصلية تســمح بإجراء حوار 

غنــي لكنهــا تنطــوي علــى مخاطــر عــدم الاتســاق]4[ .
• بيــن الأســاليب 	 تجمــع  الدردشــة الهجينــة  روبوتــات 

المنظمــة والتوليديــة لتحقيــق التــوازن بيــن الموثوقيــة 
والقــدرة علــى التكيــف ]5[.

انطلاقاًً من منظور الشمولية فإنه يمكن لنماذج روبوتات 
الدردشــة التوليديــة والهجينــة تعزيــز التعلــم التكيفــي مــن 
خلال تخصيــص المحتــوى التعليمــي وتقديــم ملاحظــات 
مُُصممــة خصيصًًــا بنــاءًً علــى احتياجــات وقــدرات المتعلــم 
الفرديــة. كمــا تُُتيــح أنظمــة المحادثــة الصوتيــة والأدوات 
ــات  ــة و/أو الروبوت ــل الشــخصيات الافتراضي المُُجسّّــدة )مث
بالــذكاء الاصطناعــي( قنــوات تفاعــل متعــددة  المُُــدارة 
الوســائط ممــا يُُوفــر أســاليب تفاعــل بديلــة وســهلة المنــال 

للمتعلميــن ذوي الإعاقــات المختلفــة ]6[

3. لمحة عن الأعمال ذات الصلة
تُُســلّّط العديــد مــن الدراســات الضــوء علــى دور روبوتــات 
الدردشــة  روبــوت  التعليــم. حيــث يعمــل  الدردشــة فــي 
)Khanmigo( التابع لأكاديمية خان كمعلم ذكاء اصطناعي 
القائمــة علــى الإتقــان  الدراســية  المناهــج  متوافــق مــع 
ــا ميــزات ســهولة النفــاذ مثــل التفاعــل الصوتــي]7[.  مُُقدّّمًً
وتُُخفّّــف )Jill Watson( مــن معهــد جورجيــا للتكنولوجيــا 
عــبء عمــل المُُــدرّّس مــن خلال تقديــم مســاعدة آليــة فــي 
الوقــت المناســب فــي الــدورات التدريبيــة عبــر الإنترنــت]8[. 
وقد بيّّن مرايهي وآخرون  ]2[كيف تمكن روبوت الدردشة 
الناطــق ومتعــدد اللغات فــي الدورات الجماعية المفتوحة 
علــى الإنترنــت )MOOCs( مــن تحســين مشــاركة وشــمولية 

المتعلميــن ذوي الإعاقــة.
وقــد بــدأ الباحثــون فــي الآونــة الأخيــرة فــي استكشــاف 
النفــاذ  المُُصمّّمــة خصيصًًــا لســهولة  الدردشــة  روبوتــات 
والشــمولية. حيــث طــوّّر ماتيــوس- سانشــيز وآخــرون ]9[ 
يدعــم  روبــوت دردشــة متنقــل  )CapacitaBOT( وهــو 
الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في التدرب على المهارات 
الاجتماعية خلال فترات الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19-. 
وقــد وضحــت دراســتهم كيــف يُُمكــن أن تســتخدم روبوتــات 
الدردشــة كأدوات تعليميــة شــاملة ممــا يُُعــزّّز المشــاركة 
ّـل مــن عزلــة المتعلميــن المُُعرّّضيــن للخطــر. كمــا أجــرى  ويُُقل�
ــذكاء الاصطناعــي  ــة لل ــج وآخــرون  ]10[مراجعــة منهجي وان
التوليــدي فــي مجــال التعليــم الخــاص جامعيــن أدلــة من 33 
دراسة مختلفة. وقد أبرزت نتائجهم فرصًًا كبيرة للتخصيص 
وإمكانيــة النفــاذ مــع تحذيرهــم مــن ضــرورة إدارة مخاطــر 
محــددة مثــل التحيــز والمخــاوف الأخلاقيــة وعــدم اتســاق 

الدقــة بعنايــة فــي ســياقات التعلــم الشــامل.
وتُُظهر هذه الدراسات مجتمعةًً كلًاً من إمكانات روبوتات 
الدردشــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي وحدودهــا فــي 
أدوات  تُُظهــر  الشــامل. وبينمــا  الرقمــي  التعليــم  مجــال 
مثــل )Khanmigo( و )Jill Watson( قابليــة توسّّــع الــذكاء 
ــاك  ــزال هن ــم العــام لا ت ــي فــي التعلي الاصطناعــي التفاعل
فجوة بحثية ملحوظة في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي 
الإعاقــة وخاصــةًً فــي البيئــات متعــددة اللغــات ومحــدودة 

المــوارد.

4. إمكانات التعليم الرقمي الشامل
4.1 الفوائد في مجال إمكانية النفاذ

تُُحسّّــن روبوتــات الدردشــة المُُدعّّمــة بالــذكاء الاصطناعــي 
إمكانية النفاذ من خلال دعم التفاعل متعدد الوسائط بما 
فــي ذلــك تحويــل الــكلام إلــى نــص وتحويل النــص إلى كلام 
والحوار الصوتي وتوافق قارئ الشاشة ]1, 2[. وتُُعد هذه 
الميــزات مفيــدة بشــكل خــاص للمتعلميــن ذوي الإعاقــات 
ــا بديلــة  البصريــة أو الســمعية أو الحركيــة حيــث تُُوفــر طرقًً

للوصــول إلــى المحتــوى التعليمــي والتفاعــل معــه.
كمــا تقــدم العديــد مــن أطر روبوتات الدردشــة الحديثة الآن 
دعمًًــا متعــدد اللغــات وتســتوعب النصــوص مــن اليميــن 
إلــى اليســار )RTL)[9[  وهــو أمــر ضــروري لبيئــات التعلــم 
الشــاملة لا ســيما فــي الســياقات التعليميــة ثنائيــة اللغــة 

ومتعــددة اللغــات.
ــة النفــاذ فــي آليــات  وتوجــد فائــدة رئيســية أخــرى لإمكاني
التغذيــة الراجعــة التكيفيــة حيث تُُخصص روبوتات الدردشــة 
بنــاءًً علــى  بالــذكاء الاصطناعــي الاســتجابات  المُُدعومــة 
الســمات المعرفيــة لــكل متعلــم أو تفضيلاتــه فــي التعلــم 
أو احتياجاته الوظيفية المُُحددة. وتقلل روبوتات الدردشة 
من عوائق المشــاركة وتُُعزز فرص التعلم العادلة لمختلف 
المتعلمين من خلال تصميم التعليمات والأمثلة والشروحات 

بشــكل ديناميكي.

4.2 الفوائد التعليمية
إلى جانب دورها في تسهيل سهولة النفاذ تتمتع روبوتات 
الدردشــة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإمكانية تحســين 
التدريــس والتعلــم مــن خلال العمــل كمعلميــن افتراضييــن 
يدعمون الطلاب حتى خارج الفصل الدراسي. حيث يمكنهم 
الإجابة على الأسئلة الأكاديمية الشائعة وتقديم الشروحات 
عنــد الحاجــة وتوفيــر مــوارد قابلــة للتكيــف. ويســاعد هــذا 
الــدور علــى تخفيــف عــبء عمــل المعلميــن ويســمح لهــم 
بالتركيــز بشــكل أكبــر علــى الدعــم الشــخصي للــطلاب ]10[. 
إرشــادات متســقة  تقديــم  الدردشــة  لروبوتــات  ويمكــن 
وقابلــة للتطويــر للعديــد مــن المتعلميــن فــي وقــت واحــد 
فــي الــدورات التدريبيــة الجماعيــة المفتوحــة عبــر الإنترنــت 
)MOOCs( حيــث يكــون التفاعــل بيــن المعلميــن والــطلاب 
محــدودًًا. وكثيــراًً مــا تــم تصميــم أدوات مثــل )Q-Chat( من 
)Quizlet( و )Coursera Coach( لتخصيص نصائح الدراسة 
بنــاءًً علــى تقــدم وأداء كل متعلــم. ويمكــن لهــذه الأدوات 
مساعدة الطلاب على أن يصبحوا أكثر استقلالية وتحسين 
الاحتفاظ بالمعلومات لديهم وحتى تقليل القلق المتعلق 
بالتعلــم ]11[. كمــا أظهــرت أدوات المحادثــة المجســمة 
الشــخصيات الافتراضيــة  )مثــل  الصوتييــن  والمســاعدين 
المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي أو الروبوتــات أو مكبــرات 
الصــوت الذكيــة( إمكانــات قويــة لزيــادة مشــاركة الــطلاب 
وتحفيزهــم. وتُُعــد هــذه الأدوات مفيــدة بشــكل خــاص 
للمتعلميــن الأصغــر ســنًًا والــطلاب ذوي التنــوع العصبــي 
]6[. ومــن خلال تقديــم تجــارب تعليميــة تفاعليــة ومتعــددة 
الوســائط فإنهم يشــجعون الطلاب على المشاركة بنشاط 
ويوفــرون مســارات شــاملة لبنــاء مهــارات التفكيــر النقــدي 

وحــل المشــكلات.
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5. ملخص المراجعة المقارنة
كشــفت مراجعــة مقارنــة أُجُريــت فــي ســياق بحثنــا الأوســع 
لمنصات روبوتات الدردشة الرائدة عن تنازلات رئيسية في 
ملاءمتهــا لدعــم التعليــم الرقمــي الشــامل. حيــث أظهــرت 
منصــات المؤسســات مثــل )IBM Watson Assistant( و 
)Microsoft Copilot Studio( أداءًً قويًًا في مجال إمكانية 
ــر المبــادئ التوجيهيــة  النفــاذ ممــا يضمــن الامتثــال لمعايي
للنفاذ إلى محتوى الويب )WCAG 2.1( ودعم التكنولوجيا 
المســاعدة والتصميــم الشــامل]2, 6[. كمــا تتفــوق هــذه 
المنصات في الحوكمة حيث توفر الخصوصية والشــفافية 
وآليات مراقبة التحيز وهي آليات بالغة الأهمية لاعتمادها 
بثقة في التعليم ]12[. كما تجعلها قدرات التكامل السلسة 
التــي تتمتــع بهــا والتــي تشــمل )WordPress( وأنظمــة 
إدارة التعلــم )LMS( و)Teams( و)SharePoint( موثوقــة 
للغاية للاســتخدام المؤسســي حيث يعد الامتثال وقابلية 
ا بالــغ الأهمية ]3[. التوســع والاســتدامة طويلــة الأمــد أمــرًً

وعلــى النقيــض مــن ذلــك تتفــوق المنصــات التوليديــة مثــل 
)ChatGPT( و)Claude( في قابلية التكيف والحوار الغني 
والتفــاعلات الواعية بالســياق ممــا يوفر للمتعلمين تفاعالًا 
أكثــر طبيعيــة ومرونــة ]4, 11[. ومــع ذلــك تواجــه هــذه 
المنصات تحديات تتعلق بدقة المعلومات ومخاطر التخيل 
ومحدوديــة إمكانيــة التفســير ممــا قــد يُُضعــف موثوقيتهــا 
ــة المخاطــر. وتوفــر المنصــات  ــة عالي ــات التعليمي فــي البيئ
مفتوحة المصدر مثل )Rasa( و )Botpress( أقصى درجات 
المرونــة وقابليــة التخصيــص ممــا يُُمكّّــن المطوريــن مــن 
تصميــم حلــول تُُلبــي احتياجــات تربويــة أو لغويــة مُُحــددة ]4, 
9[. ومــع ذلــك فإنهــا تتطلــب خبــرة تقنية كبيــرة وجهدًًا أكبر 
فــي الإعــداد وصيانــة مُُســتمرة ممــا قــد يُُحــد مــن اعتمادها 

فــي الســياقات التعليميــة محــدودة المــوارد ]10[.
وعلــى العمــوم يبــدو أن المســار الأكثــر فاعليــة فــي التعليم 
الرقمــي الشــامل هــو البنــى الهجينــة التــي تجمــع بيــن نقــاط 
قــوة كلا العالميــن: الامتثــال والحوكمــة والتكامــل فــي 
منصــات المؤسســات وقابليــة التكيــف والغنــى الحــواري 
للذكاء الاصطناعي التوليدي ]5[. حيث تُُمكّّن هذه المناهج 
الهجينة المؤسسات من تقديم تفاعلات روبوتات دردشة 
الحفــاظ علــى  النفــاذ مــع  قابلــة للشــرح وآمنــة وســهلة 
المرونــة اللازمــة لابتــكار وتخصيــص تجــارب التعلــم لمختلف 

المتعلميــن]1, 2[

6. التحديات والإجراءات الوقائية
على الرغم من إمكاناتها الواعدة إلا أن روبوتات الدردشــة 
النمــاذج  الذكيــة تواجــه تحديــات مختلفــة. فقــد تُُســبب 
التوليديــة هلوســات ممــا يُُنتــج اســتجابات غيــر دقيقــة أو 
مُُضللــة ]11[. كمــا يُُمكــن أن يُُقلــل الاعتمــاد المُُفــرط علــى 
ــر النقــدي والتفاعــل البشــري الهــادف  ــة مــن التفكي الأتمت
فــي التعليــم. وتســتمر فجــوات إمكانيــة النفــاذ فــي الوجود 
عندمــا تفشــل روبوتــات الدردشــة المُُدرّّبــة علــى مجموعــات 
بيانــات عامــة فــي تلبية احتياجــات المتعلمين ذوي الإعاقة 
ممــا يُُؤكــد أهميــة التصميم المُُشــترك مع الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة والامتثــال لمعاييــر إمكانيــة النفــاذ]2[. كما تتطلب 
القضايا الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والتحيز والموافقة 
المُُســتنيرة الاهتمام لا ســيما في أنظمة الصوت أولًاً]6[. 
وتشــمل الأمــور الأساســية فــي هــذا المجــال الإجــراءات 
 )XAI( الوقائيــة مثــل الــذكاء الاصطناعــي القابــل للتفســير
وإشــراك الرقابــة البشــرية ومراقبــة التحيــز وأطــر التقييــم 
الشــاملة]12[. ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك تدريــب المُُعلميــن 
على اســتخدام روبوتات الدردشــة بمســؤولية وضمان أنها 

تُُكمّّــل الدعــم البشــري لا أن تحــل محلــه.

7. الخاتمة
تتمتــع روبوتــات الدردشــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي 
بإمكانيــات تحويليــة فــي مجــال التعليــم الرقمــي الشــامل. 
وتُُعالــج هــذه الروبوتــات الفجــوات الرئيســية فــي إمكانيــة 
النفــاذ والأســاليب التربويــة من خلال تمكيــن النفاذ متعدد 
الوسائط، والتوجيه التكيفي والدعم متعدد اللغات. وتُُظهر 
التقييمــات المقارنــة أنــه فــي حيــن تُُعــدّّ النمــاذج التوليديــة 
فعّّالــة فــي مجــال التكيــف فــإن المنصــات المُُصممــة علــى 
مستوى المؤسسات تُُوفّّر الحوكمة والشمولية اللازمتين 

للتنفيذ المُُســتدام.
ويتوجــب علــى الأبحــاث المســتقبلية أن تستكشــف مناهــج 
هجينــة تُُــوازن بيــن القــدرة علــى التكيــف والمســاءلة وأن 
تستكشف سبل استخدامها في سياقات التعليم الشامل 
وأن تُُقيّّــم اســتراتيجيات لتبنــي هــذه الحلــول علــى المــدى 
الطويــل. وتعــد المؤسســات المُُلتزمــة بإمكانيــة النفاذ مثل 
مدى والمنظمات المُُماثلة في وضعٍٍ جيّّد لقيادة استخدام 
روبوتات الدردشة المُُزوّّدة بالذكاء الاصطناعي في منصات 
التعـلـم والتدرـيـب ووـضـع معايـيـر للتعليم الرقمي الـشـامل. 
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 روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
 أكاديمية مدى لتعزيز التعليم الرقمي الشامل الفرص والتحديات

 بناء الكفاءات نحو 
مستقبل رقمي شامل

لم يعد النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات امتيازًًا في العصر 
الرقمي الذي نعيشه اليوم بل أصبح ضرورة أساسية. ومع ذلك وبالنسبة 

للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن والأشخاص 
ذوي القيود الوظيفية فقد تُُعيق الحواجز أمام النفاذ إلى التكنولوجيا 

فرص حصولهم على التعليم والتوظيف والتعلم مدى الحياة والمشاركة 
الاجتماعية. وقد تأسست أكاديمية مدى وهي مبادرة من "مركز قطر 

للتكنولوجيا المساعدة – مدى" لسد فجوة المعرفة والمهارات في مجال 
ا للتميز في التدريب  النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة. وبصفتها مركزًً

والتطوير المهني والتعلم مدى الحياة تُُقدم الأكاديمية برامج تفاعلية 
 وشاملة ومفتوحة ومُُصممة خصيصًًا للأفراد والمؤسسات والمجتمعات 

مع الالتزام بدعم خدمات التعليم الرقمي الشامل.
وتركز الأكاديمية على مسارين أساسيين هما: إمكانية النفاذ الرقمي 

والتكنولوجيا المساعدة حيث تُُمكّّن المشاركين من تصميم وإنشاء محتوى 
وخدمات وحلول قابلة للنفاذ والاستفادة من أدوات وتطبيقات التكنولوجيا 

المساعدة المبتكرة التي تُُعزز الشمول الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة. 
وتتوافق جميع برامج الأكاديمية مع "إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول 

نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" وهو إطار عمل 
مفتوح ومعترف به دوليًًا ومُُتاح على منصة الموارد التعليمية المفتوحة مما 

يضمن النفاذ العالمي إلى موارد تعليمية مفتوحة وعالية الجودة من خلال 
"شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة" المتوافقة مع "إطار عمل تنمية 

الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل".
ومن خلال الجمع بين أساليب التدريب المبتكرة والحلول التكنولوجية 
المتطورة والموارد مفتوحة المصدر تُُمكّّن أكاديمية مدى المعلمين 

والمختصين والمتعلمين من الارتقاء بالتعليم الرقمي الشامل وتحقيق 
تكافؤ الفرص والتمكين الرقمي للجميع.

أكاديمية مدى - تمكين التعلم الشامل وتحسين إمكانية النفاذ، 
والمساهمة في بناء مستقبل لا يتأخر فيه أحد عن الركب.
https://academy.mada.org.qa :للمزيد من المعلومات
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الملخص- قامت حلقتا نقاش بقيادة خبراء متخصصين في مؤتمر التكنولوجيا 
والتوحد 2025 في الدوحة بتسليط الضوء على الفجوة المستمرة بين 

بحوث التوحد والواقع اليومي للأفراد المصابين به لا سيما في المجتمعات 
الناطقة بالعربية حيث غالبًًا ما يتم إغفال الفروق الثقافية واللغوية. ورغم 

التقدم العلمي في فهم التوحد عالميًًا إلا أنه لم تتم بعد ترجمة الكثير 
من هذا التقدم إلى تغيير ملموس من قبل الأسر والأفراد في المنطقة 

العربية. وقد جمعت هذه الحلقات مجموعة متنوعة من الأصوات من 
مناصري التوحد ومقدمي الرعاية والأطباء السريريين والباحثين وقادة 

السياسات الذين تشاركوا قلقاًً مشتركاًً وهو أن أولويات البحث غالبًًا ما 
تفشل في عكس التجارب المعيشية واحتياجات المجتمعات التي تهدف 
إلى خدمتها. ومن خلال تحليل موضوعي مفصل للمناقشات التي جرت 

اتضحت أربع تحديات متكررة تمثلت في عدم التوافق بين أجندات البحث 
والاحتياجات الواقعية وغياب الأدوات ووسائل التواصل الملائمة ثقافيًًا 

ومحدودية مشاركة المجتمع في عملية البحث وعدم كفاية قنوات 
مشاركة النتائج بطرق قابلة للنفاذ. وللاستجابةًً لهذه التحديات تعاون 

المشاركون في صياغة إطار عمل تشاركي ذي أربعة ركائز مصمم لإعادة 
مواءمة بحوث التوحد مع الأهداف المجتمعية. ويدعو الإطار إلى ممارسات 

تصميم مشتركة شاملة ووضع سياق ثقافي ونشر نتائج البحث على نطاق 
واسع وآليات مساءلة أقوى لضمان وصول المعرفة إلى المستفيدين 

منها وتوافقها معهم. ويقدم هذا النهج توجهًًا جديدًًا لبحوث التوحد في 
المنطقة العربية منتقالًا من منهجيات العمل من الأعلى نحو الأسفل إلى 

شراكات مجتمعية راسخة. ومن خلال تركيزه على التجارب المعيشية واحترام 
الهوية الثقافية والالتزام بالمساءلة المشتركة فإن هذا الإطار المقترح 

يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية إجراء البحوث وتطبيقها 
ليس فقط في قطر بل في بيئات مماثلة تعاني من ضعف تمثيل أصحاب 

المصلحة.
الكلمات المفتاحية- اضطراب طيف 
التوحد، المشاركة المجتمعية، البحث 
التشاركي، التكيف الثقافي، التصميم 

المشترك، السياق العربي، التنوع 
العصبي، التكنولوجيا المساعدة، 
أولويات البحث، إشراك أصحاب 

المصلحة.
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 سد الفجوة بين بحوث التوحد واحتياجات المجتمع
إطار عمل تشاركي نحو بحوث متوافقة مع ثقافة المجتمع



1. المقدمة
يؤثر اضطراب طيف التوحد )ASD( على ما يقارب 

واحدًًا من كل 100 فرد حول العالم وفي نفس الوقت 
يتزايد الاعتراف بأهمية المناهج البحثية والابتكارية 
الشاملة التي تركز على المجتمع. ومع ذلك ورغم 
التقدم الملحوظ في علوم الأعصاب وعلم الوراثة 

والذكاء الاصطناعي والعلوم السلوكية لا تزال هناك 
فجوة مستمرة بين نتائج البحوث الأكاديمية والتجارب 

المعيشية للأفراد المصابين بالتوحد وأسرهم. 
وتتجلى هذه الفجوة بشكل خاص في السياقات 

الثقافية واللغوية غير الممثلة تمثيلًاً كافياًً في هذا 
المجال حيث قد تفتقر التدخلات وأدوات التقييم الغربية 
إلى المصداقية والملاءمة الثقافية. وقد أبرزت البحوث 
الحديثة في المنطقة العربية تفاوتات كبيرة في تمثيل 

 بحوث التوحد والحاجة الملحة إلى منهجيات تتكيف 
مع هذه الثقافات.

لقد أظهرت منهجيات البحث التشاركي الجديدة في 
مجال دراسات التوحد نجاحًًا في معالجة هذه التفاوتات. 

حيث وضح حجاب وآخرون )2024( في مراجعتهم 
المنهجية أن مناهج التصميم المشترك التي تشمل 

الأطفال المصابين بالتوحد يمكن أن توفر فوائد كبيرة 
مقارنة بمنهجيات التصميم التقليدية لا سيما عندما 

تستوعب التقنيات التكيفية قدرات التواصل والسياقات 
الثقافية المتنوعة. كما أكدت العديد من الدراسات 

على أهمية مناهج إمكانية النفاذ أولًاً في تطوير حلول 
تكنولوجية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أتاح 

مؤتمر التكنولوجيا والتوحد 2025 الذي عُُقد في قطر 
فرصة فريدة لاستكشاف هذه التحديات في السياق 

العربي. وبصفتها مركزًًا تكنولوجيًًا سريع النمو مع تزايد 
الوعي بالتوحد وحقوق الإعاقة فإن قطر تمثل دراسة 

حالة مهمة لفهم كيف يمكن للاقتصادات الناشئة تطوير 
أنظمة بيئية لبحوث التوحد تكون ملائمة ثقافيًًا. 

2. مراجعة الأدبيات 
2.1. البحث التشاركي في مجال التوحد 

اكتسب التحول نحو البحث التشاركي في مجال 
التوحد زخمًًا كبيرًًا خلال العقد الماضي مدفوعًًا بتأييد 

مجتمع التوحد وإدراك محدودية مناهج البحث 
التقليدية. وقد أشار بيليكانو وآخرون )2014( إلى 

وجود اختلال كبير في التوافق بين أولويات الباحثين 
والمجتمع حيث أن البحث الأكاديمي غالبًًا ما يركز 

على الآليات السببية بينما تُُعطي المجتمعات 
الأولوية للتدخلات العملية في الحياة اليومية.

وقد خلصت دراسة حديثة أجراها بيكارد وآخرون 
)2022( إلى أنه على الرغم من تزايد إدراك الباحثين 
لقيمة منهجيات البحث التشاركية إلا أن تطبيقها لا 
يزال يمثل تحديًًا بسبب العوائق المؤسسية وعدم 

اليقين المنهجي. وأكد دين هوتينغ وآخرون )2021( 
أن المشاركة الهادفة تتطلب أكثر من مجرد التشاور 

بل تتطلب مشاركة المسؤولية عن تصميم البحث 
وتنفيذه.

2.2.التصميم المشترك وتطوير التكنولوجيا
أظهرت منهجيات التصميم المشترك نتائج واعدة 

في تطوير التكنولوجيا في مجال التوحد. حيث 
أجرى حجاب وآخرون )2024( مراجعة منهجية 

شاملة لعمليات التصميم المشترك التي شملت 
أطفاالًا مصابين بالتوحد وحددوا 82 دراسة 

أثبتت فوائد منهجيات التصميم الشامل. وقد 
كشف تحليلهم عن أربعة محاور رئيسية: التقدم 

في أهداف التصميم المشترك واستراتيجيات 
استقطاب المشاركين والمقاربات المنهجية 

الأساسية وتقنيات إدارة التحديات. 
وعلى هذا الأساس فقد قدم حجاب وآخرون 

)2025( تطبيقًًا عمليًًا لمبادئ التصميم المشترك 
في تطوير تقنيات اللعب التعاوني للأطفال 

المصابين بالتوحد في قطر. حيث شمل عملهم 
تسعة أطفال مصابين بالتوحد وأربعة أطفال 
غير مصابين به وكشف عن رؤى مهمة حول 

تفضيلات التفاعل الاجتماعي وإمكانية تسهيل 
التكنولوجيا لتجارب اللعب الشاملة.

2.3. التكيف الثقافي والسياق العربي
لقد تزايد الاعتراف بأهمية التكيف الثقافي في 

بحوث التوحد ولا سيما في السياقات غير الغربية. 
حيث أجرى المسكري وآخرون )2018( مراجعة 

منهجية للتكيف الثقافي لأدوات كشف التوحد في 
الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية ووجدوا اختلافات 

كبيرة في مناهج التكيف ونتائج التحقق.
وقد بدأت البحوث الحديثة في المنطقة العربية 
تحديدًًا في معالجة الفجوات التاريخية في تمثيل 

بحوث التوحد. حيث درس بهاميش وآخرون )2025( 
سمات التوحد وأنماط استخدام الإنترنت في قطر 

مقدمين بيانات تجريبية نادرة حول تجارب التوحد 
في الشرق الأوسط. وأبرز عملهم الحاجة إلى أدوات 
تقييم مُُثبتة ثقافيًًا وأولويات بحثية خاصة بالمنطقة.

واستكشفت آل ثاني وآخرون )2021( وجهات نظر 
أصحاب المصلحة حول تبني التكنولوجيا المساعدة 

بين كبار السن في قطر كاشفين عن رؤى مهمة 
حول العوائق الثقافية أمام تبني التكنولوجيا والتي 

قد تمتد إلى سياقات التوحد. وتوفر منهجية إشراك 
أصحاب المصلحة نموذجًًا لمناهج بحثية شاملة في 

المنطقة.
2.4. فجوات البحث والفرص المتاحة

على الرغم من هذه التطورات لا تزال هناك فجوات 
كبيرة في فهمنا لكيفية سد الفجوة بين البحث 

والمجتمع بفعالية في مجال التوحد لا سيما في 
السياقات غير الغربية. حيث تفتقر الأدبيات الحالية 

إلى أطر شاملة لتنفيذ البحوث التشاركية على نطاق 
واسع، كما تناول عدد قليل من الدراسات التحديات 

والفرص المتاحة في المنطقة العربية.
وتتناول هذه الدراسة هذه الفجوات من خلال جمع 

وجهات نظر الخبراء من مجموعة متنوعة من أصحاب 
المصلحة ووضع إطار عملي لبحوث التوحد الملائمة 

ثقافيًًا والتي يمكن أن تُُثري الممارسات الإقليمية 
والعالمية.

3. المنهجية 
تصميم الدراسة  	.3.1

اعتمدت هذه الدراسة على منهجية نوعية قائمة 
على لجنة خبراء لتلخيص وجهات نظر أصحاب 

المصلحة حول الفجوات بين البحث العلمي والمجتمع 
في مجال التوحد. وقد أُُجري البحث كجزء من مؤتمر 
التكنولوجيا والتوحد 2025 الذي عُُقد في قطر في 

الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2025.
هيكل اللجنة والمشاركون  	.3.2

لقد نُُظمت حلقتا نقاش متكاملتان لاستكشاف 
الجوانب المختلفة للفجوات بين البحث العلمي 

والمجتمع:

المشاركون مشرف الحلقة التركيز اللجنة
 3 مشاركين
+ 1 مشرف

سبيكة شعبان 
)الدليل القطري 
لذوي الإعاقة/
جامعة حمد بن 

خليفة(

أصوات 
المجتمع 
وأولويات

 البحث

اللجنة 1

 3 مشاركين
+ 1 مشرف

د. أشرف عثمان 
)مركز مدى، 

قطر(

توقعات 
ومسؤوليات 

البحث

اللجنة 2

1 الدليل القطري لذوي الإعاقة

2 جامعة حمد بن خليفة

3 مدى: قطر مركز التكنولوجيا المساعدة
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وجهات نظر المشاركين 	.3.3 
شملت الدراسة ثماني جهات رئيسية معنية تمثل 

وجهات نظر متنوعة ضمن مجتمع التوحد بما 
في ذلك من يتولون أدوار متعددة:

المشاركون الدور فئة صاحب المصلحة
4 المناصرون الذاتيون وأولياء 

الأمور
ممثلو المجتمع

2 معلمون متخصصون 
واستشاريون في الطب 

النفسي

خبراء التعليم/الطب 
السريري

3 مطورو التكنولوجيا متخصصو التكنولوجيا

4 متخصصون جامعيون 
وباحثون

الأكاديميون

جمع البيانات 	.3.4
أُجُريت حلقات النقاش باللغة الإنجليزية مع توفير 

ترجمة فورية إلى اللغة العربية. وقد استغرقت كل 
جلسة 40 دقيقة واتبعت الجلسات أسلوبًًا شبه 

منظم بمواضيع محددة مسبقًًا مع إتاحة المجال 
لحوار بناء. وقام المشرفون بتدوين ملاحظات 

مفصلة.
تحليل البيانات 	.3.5

لقد قمنا باستخدام التحليل الموضوعي وفقًًا لمنهج 
براون وكلارك )2006( ذي المراحل الست: )1( التعرف 

على البيانات )2( توليد الرموز الأولية )3( البحث عن 
المواضيع )4( مراجعة المواضيع )5( تحديد المواضيع 

وتسميتها و )6( إعداد التقرير. وقام باحثان بترميز 
البيانات بشكل مستقل بينما تم حل الخلافات من 

خلال المناقشة والتشاور مع باحث ثالث.

4. النتائج
 4.1 الجلسة الأولى 

أصوات المجتمع وأولويات البحث 
كشفت مناقشات الجلسة الأولى عن مخاوف 

مجتمعية بالغة الأهمية بشأن الأهمية العملية 
للبحوث الحالية. وأكد المشارك )مرسي سراج( وهو 
مناصر ذاتي على أهمية البحوث التي تُُعالج تحديات 
الحياة اليومية بشكل مباشر: "نحن بحاجة إلى بحوث 

تُُساعدنا على فهم العالم الحقيقي وليس فقط فهم 
أدمغتنا".

ولفتت المشاركة حياة زكريا وهي من أولياء الأمور 
الانتباه إلى الفجوة الثقافية واللغوية في تدخلات 
التوحد الحالية وخاصةًً للبالغين الذين تزيد أعمارهم 
عن 25 عامًًا. وأكدت أنه قد تم تصميم العديد من 

الأدوات المتاحة بناءًً على افتراضات غربية بينما هي 
لا تُُعالج واقع الرعاية مدى الحياة عند الأسر العربية. 

وشاركت حياة تجاربها الشخصية حول التفاوتات 
القائمة بين الأدوات والخدمات المتاحة والهوية 

الثقافية واللغة لعائلتها والتحديات التي يواجهها 
البالغون المصابون بالتوحد مثل أبنائها في الحصول 
على الدعم التكنولوجي لتحسين جودة حياتهم. كما 

أكدت معلمة دعم التعلم )رانجانا رانجاناثان( على 
أهمية الحلول العملية والقابلة للتنفيذ في البيئات 

التعليمية: "غالبًًا ما تُُعطينا نتائج البحوث نظرة ثاقبة 
على الإمكانيات العملية لتحقيق نتائج ناجحة للطفل. 

وإذا استطعنا تطوير هذا الإجراء ليصبح ممارسة 
متسقة تُُشرك جميع الجهات المعنية في المنزل 

والمدرسة بالإضافة إلى توثيق تطبيقه العملي 
فسيكون بمثابة نظام موثوق لتعزيز الشمول".

 4.2  الجلسة الثانية 
 توقعات البحث ومسؤولياته 

ركزت مناقشات الجلسة الثانية على وجهات 
نظر الباحثين ومسؤوليات المؤسسات المعنية. 
وأقرّّ الدكتور ديفيد براون بوجود إغفال تاريخي 

للمشاركة المجتمعية قائلًاً: "لقد دأبنا على دراسة 
التوحد لعقود ولكن في كثير من الأحيان دون 

إشراك الأفراد المصابين بالتوحد بشكل هادف في 
تحديد أولويات البحث".

وأكد الدكتور جون-جون كابيبيهان على ضرورة 
التعاون متعدد التخصصات قائلًاً: "يجب تطوير 

الحلول التكنولوجية بالشراكة مع المجتمعات لا 
فرضها عليها. ويتطلب هذا الأمر تغييرات جوهرية 

في كيفية تعاملنا مع تصميم البحوث".
وأكدت الدكتورة أسماء أمين على تحديات ترجمة 

البحوث السريرية إلى نتائج عملية مؤكدةًً على 
الحاجة الملحة لسد الفجوة بين النتائج العلمية 

وجودة الخدمات المتاحة للأفراد المصابين 
بالتوحد. وقالت: "تقع على عاتقنا مسؤولية 

ضمان ترجمة نتائج البحث إلى خدمات وأنظمة 
دعم مُُحسّّنة. ويتطلب هذا الأمر حوارًًا مستمرًًا 

بين الباحثين ومقدمي الخدمات". كما حذّّرت من 
مصدر قلق متزايد وهو تأثير إدمان التكنولوجيا 

على الأطفال والشباب والذي لا يُُعقّّد الفحص 
والتشخيص المبكرين فحسب بل يُُؤثر أيضًًا على 

فعالية التدخلات العلاجية. وأشارت إلى أنه بدون 
معالجة هذا الإدمان الرقمي فإن التقييم والرعاية 
قد يصبحان أكثر تناقضًًا مع الاحتياجات الحقيقية 

لمجتمع التوحد.

4.3. المواضيع الناشئة
كشف التحليل الموضوعي عن أربعة مواضيع رئيسية 

 مشتركة بين الحلقتين:

 الموضوع الأول
فجوة العلاقة العملية

أشار المشاركون باستمرار إلى وجود فجوة بين 
أولويات البحث واحتياجات الحياة اليومية. حيث أن 

البحوث غالباًً ما تركز على الفهم النظري بينما تحتاج 
المجتمعات إلى تدخلات عملية في مجالات التعليم 

والرعاية الصحية والتوظيف والعيش المستقل.

 الموضوع الثاني:
الحواجز الثقافية واللغوية

أبرز المشاركون الناطقون بالعربية عدم كفاية 
الأدوات والتدخلات الغربية حيث تشكل الأعراف 
الثقافية والهياكل الأسرية والاختلافات اللغوية 

عوائق كبيرة أمام تطبيق نتائج البحوث الحالية.

 الموضوع الثالث: 
المشاركة المجتمعية الأصيلة

أكدت كلتا الجلستين على الحاجة إلى شراكة حقيقية 
بدالًا من التشاور الرمزي. حيث يجب إشراك أفراد 

المجتمع كشركاء متساوين في جميع مراحل البحث 
من التخطيط إلى التنفيذ.

 الموضوع الرابع: 
المساءلة وإمكانية النفاذ

أكد المشاركون على ضرورة إيصال نتائج البحث بصيغ 
قابلة للنفاذ إضافة إلى مسؤولية الباحثين عن التأثير 

الواقعي للبحوث. ويشمل ذلك آليات التغذية الراجعة 
المستمرة والتكييف بناءًً على مدخلات المجتمع.
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5. المناقشة
5.1 التوافق مع الدراسات السابقة

تتوافق نتائجنا بشكل وثيق مع الدراسات الدولية 
حول بحوث التوحد التشاركية. وتعكس فجوة الصلة 

العملية التي حددها المشاركون نتائج بيليكانو 
وآخرون )2014( وروش وآخرون )2021( الذين وثّّقوا 

اختلالات مماثلة بين البحوث وأولويات المجتمع في 
السياقات الغربية.

ويتوافق التركيز على التكيف الثقافي مع العمل 
الأخير الذي أجراه آل ثاني وزملاؤها الذين شددوا 

باستمرار على أهمية المنهجيات المتوافقة ثقافيًًا 
في بحوث التكنولوجيا والإعاقة. ويوفر العمل 

المنهجي الذي قام به حجاب وآخرون )٢٠٢٤( حول 
منهجيات التصميم المشترك أساسًًا منهجيًًا لتطبيق 

المناهج التشاركية التي دعا إليها المشاركون في 
لجنتنا.

5.2 السياق الإقليمي والتداعيات
تواجه المنطقة العربية تحديات فريدة في مجال 

بحوث التوحد وتقديم الخدمات المتعلقة به. 
ويشكل ضعف التمثيل التاريخي لأصحاب المصلحة 

في البحوث الدولية إلى جانب التغير الاجتماعي 
والتكنولوجي السريع عقبات وفرصًًا لتطوير مناهج 

مبتكرة.
ويُُقدم بروز دور قطر كمركز بحثي وهو الدور 

الذي يتمثل في مؤسسات مثل مركز مدى قطر 
للتكنولوجيا المساعدة ونمو محفظة البحوث في 

مؤسسات مثل جامعة حمد بن خليفة نموذجًًا لكيفية 
تطوير القدرات الإقليمية مع الحفاظ على الأصالة 

الثقافية.

5.3 المساهمات المنهجية
على الرغم من استخدام منهجية لجان الخبراء في 
بحوث التوحد إلا أن نهجنا المتمثل في الجمع بين 
وجهات نظر المجتمع والباحثين في لجان متوازية 

قدّّم رؤى فريدة حول الأولويات والقيود المختلفة 
التي تواجه مختلف الجهات المعنية.

وسمح التمثيل المركز للجهات المعنية )ثمانية 
مشاركين( باستكشاف مُُعمّّق للمواضيع مع الحفاظ 

على ديناميكيات جماعية قابلة للإدارة. وقد يكون 
هذا النهج قيّّمًًا بشكل خاص في السياقات التي 

لا يزال فيها تنظيم مجتمع التوحد في طور التطور 
وحيث قد يكون الحوار الوثيق أكثر ملاءمة ثقافيًًا من 

المنتديات واسعة النطاق.
.arge-scale forums

 6. إطار عمل مقترح نحو بحوث 
التوحد المتوافقة ثقافيًًا

استنادًًا إلى خلاصة مناقشات اللجان ومواءمتها مع 
الأدبيات المتاحة فإننا نقترح إطار عمل شامل من أربعة 

ركائز لسد الفجوة بين بحوث التوحد واحتياجات المجتمع

)PACA( إطار عمل 
مسؤول • تواصلي • تكيفي • تشاركي

 الركيزة 1: 
التصميم التشاركي

 إشراك أصحاب المصلحة في المجتمع كشركاء متساوين في جميع مراحل 
البحث بدءًًا من تحديد الأولويات الأولية وحتى التنفيذ. وهذا يشمل:

• مجالس استشارية مجتمعية تتمتع بسلطة صنع القرار	
• مناصب باحث مشارك لأعضاء المجتمع	
• ملكية مشتركة لنتائج البحث	
• منهجيات مرنة تستوعب أساليب المشاركة المتنوعة	

 الركيزة 2: 
السياق الثقافي

 تكييف مناهج وأدوات وتدخلات البحث لتعكس المعايير 
والقيم الثقافية والسياقات اللغوية المحددة. وهذا يشمل:

• أدوات تقييم وتدخل مُكيفة ثقافيًا	
• تطوير الموارد باللغة العربية	
• مراعاة وتوظيف القيم الثقافية والهياكل الأسرية	
• التعاون مع الخبراء الثقافيين المحليين	

 الركيزة 3: 
التنفيذ القابل للنفاذ

مشاركة نتائج البحث من خلال تنسيقات متعددة قابلة للنفاذ تصل إلى أفراد المجتمع 
المتنوعين. وهذا يشمل:

• ملخصات بلغة بسيطة باللغتين العربية والإنجليزية	
• موارد مرئية ومتعددة الوسائط	
• ورش عمل وعروض تقديمية مجتمعية	
• التكامل مع شبكات الدعم الحالية	

 الركيزة 4: 
المساءلة والتغذية الراجعة

إنشاء آليات منظمة للتغذية الراجعة والتقييم والتكيف المستمر بناءًً على مدخلات المجتمع 
والتأثير الواقعي. وهذا يشمل:

• جلسات منتظمة للتغذية الراجعة من المجتمع	
• قياس الأثر من منظور المجتمع	
• تصميم بحثي تكراري قائم على التغذية الراجعة	
• بناء علاقات طويلة الأمد والحفاظ عليها	

)PACA( الشكل 1. إطار عمل
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6.1 استراتيجيات التنفيذ
يتطلب التنفيذ الناجح لإطار عمل )PACA( تغييرات منهجية على مستويات متعددة:

الإجراءات الرئيسية الاستراتيجية المستوى
التدريب على أساليب المشاركة والكفاءة الثقافية 

والتواصل القابل للنفاذ
بناء القدرات باحث فردي

معايير الملكية بما في ذلك التأثير المجتمعي وتمويل 
المشاركة المجتمعية

إصلاح السياسات مؤسسي

متطلبات المشاركة المجتمعية وتمويل العلاقات 
طويلة الأمد

تحديد الأولويات جهة تمويل

برامج محو الأمية البحثية وتنمية المهارات القيادية 
والتدريب على المناصرة

تنمية القدرات مجتمع

7. القيود
ينبغي مراعاة العديد من القيود عند تفسير هذه النتائج. لقد شملت الدراسة عددًًا صغيرًًا نسبيًًا 

من المشاركين )8 مشاركين( في سياق مؤتمر واحد مما قد يحد من إمكانية تعميم النتائج. 
ومع ذلك فقد سمح نهج لجنة الخبراء المركزة باستكشاف متعمق للمواضيع وهو مناسب 

لبحوث تطوير الإطار.
قد يحد التركيز الجغرافي على قطر والمنطقة العربية من إمكانية التطبيق على سياقات ثقافية 

أخرى مع أن المبادئ الأساسية قد تكون قابلة للتطبيق. كما قد تكون بيئة المؤتمر قد أثرت 
على ردود المشاركين مما قد يُُبرز الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا والابتكار.

ينبغي أن تُُثبت البحوث المستقبلية صحة الإطار المقترح من خلال دراسات التنفيذ وأن توسع 
النطاق الجغرافي والثقافي لاستشارة أصحاب المصلحة. كما من شأن الدراسات الطولية التي 

تبحث في تأثير تنفيذ الإطار على نتائج البحث ورضا المجتمع أن تُُعزز قاعدة الأدلة.

8. الاستنتاجات
ا تشاركيًًا محتمالًا لبحوث التوحد المستجيبة ثقافيًًا، والتي تُُعالج  تقدم هذه الدراسة إطارًً

الفجوات الحرجة بين البحث الأكاديمي واحتياجات المجتمع. يوفر إطار عمل )PACA( )التشاركي، 
التكيفي، التواصلي، المسؤول( خارطة طريق عملية للباحثين والمؤسسات التي تسعى إلى 

ا. تطوير مناهج بحثية أكثر شموالًا وتأثيرًً
ويُُبرز التركيز الإقليمي على السياق العربي أهمية التكيف الثقافي في بحوث التوحد كما يُُظهر 

كيف يُُمكن للخبرات المحلية أن تُُساهم في المعرفة العالمية. حيث تُُوفر المشاركة التعاونية 
لباحثين مُُخضرمين مثل دينا آل ثاني وأشرف عثمان اللذان كانا رائدين في مناهج التشاركية في 

بحوث التوحد والتكنولوجيا المُُساعدة الإقليمية أساسًًا متينًًا للتنفيذ.
سيتطلب التنفيذ الناجح لهذا الإطار في المستقبل التزامًًا مُُستدامًًا من قِِبََل العديد من الجهات 

المعنية بما في ذلك الباحثون والمؤسسات ووكالات التمويل والمنظمات المجتمعية. وتُُبرر 
الفوائد المُُحتملة الاستثمار المطلوب لهذا التحول حيث تشمل هذه الفوائد بحوث أكثر صلة 

بالموضوع والجمهور المستهدف وخدمات مُُحسّّنة وجودة حياة مُُحسّّنة للأفراد وأسر التوحد. 
ومع استمرار تطور مجال بحوث التوحد فإنه يمكن لأطر عمل مثل )PACA( أن تساعد في ضمان 

توجيه هذا التطور من خلال آراء المجتمع والحكمة الثقافية مما يؤدي في نهاية المطاف إلى 
خلق بيئة بحثية أكثر شمولًاً وفعالية تخدم جميع أفراد مجتمع التوحد.

9. شكر وتقدير
نتقدم بالشكر الجزيل لجميع المشاركين في الجلسات النقاشية على مساهمتهم السخية 

بوقتهم وخبرتهم. ونخص بالشكر المشاركين من المناصرين الذاتيين وأولياء الأمور الذين شاركوا 
تجاربهم الشخصية ورؤاهم. كما نشكر اللجنة المنظمة لمؤتمر التكنولوجيا والتوحد 2025 على 

توفيرها المنصة لهذه المناقشات المهمة.
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شبكة مدى للموارد التعليمية 
المفتوحة وفق إطار تنمية الكفاءات 

حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والتصميم الشامل

إدراكًًا منه للدور المحوري الذي تلعبه الموارد التعليمية المفتوحة* في توفير النفاذ 
الفعال والعادل لفرص التعلم للجميع، انضم مركز مدى إلى الحركة المتنامية عالميا 

للموارد التعليمية المفتوحة. ويتعهد المركز بتعزيز إمكانية النفاذ إلى الموارد التعليمية 
المفتوحة من خلال تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة لجعل 

الموارد التعليمية متاحة للجميع.

ولتحقيق هذا الهدف أطلق المركز "شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة وفق إطار 
تنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل"1 

لتكون شبكةًً عالميةًً للمعرفة تضم موارد متاحة مجانًًا بهدف سدّّ فجوة التدريب 
والمعرفة في مجال إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتحتوي شبكة مدى على مجموعات من الموارد التعليمية المفتوحة القابلة للنفاذ 
والمتوافقة مع "إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات والتصميم الشامل )ICT-AID)"2. ويتم تجميع هذه الموارد وتنظيمها 
وإدارتها من قِِبل مركز مدى وشركائه من خلال مجموعات الموارد ومجموعات الخبراء 

وأدوات التطوير المتاحة على الشبكة.

ويمكن لمجتمع المتخصصين في مجال إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والخبراء والمهتمين والمعلمين والمتعلمين استكشاف محتوى مفتوح 

عالي الجودة وقابل للنفاذ وإنشائه ومشاركته والتواصل مع الآخرين للارتقاء بقدراتهم 
وتحسين ممارسات النفاذ الشاملة.

لقد تم تصميم "شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة وفق إطار تنمية الكفاءات حول 
نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" لتكون شبكة موارد مركزية 
قابلة للبحث تضم المواد التعليمية والتدريبية المتوافقة مع "إطار تنمية الكفاءات حول 
نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" وذلك لمساعدة المجتمع 
في قطر وخارجها في العثور على موارد التعليم المفتوحة المناسبة المتعلقة بإمكانية 
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول إليها. وفي هذا السياق، يشكل 

"إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ا متاحًًا لمستخدمي المكتبة الرقمية ومنصة التعاون   والتصميم الشامل" معيارًً

 "الموارد التعليمية المفتوحة". وسيتم استخدام "إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات 
حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" كمعيار لفهرسة 
ووصف موارد التعليم المفتوحة المتوافقة مع "إطار تنمية الكفاءات حول نفاذية 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" مما يوفر سهولة النفاذ إليها. 
وبالتالي سيتم استخدام "إطار تنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات والتصميم الشامل" للبحث عن موارد التعليم المفتوحة المنشورة على 
"شبكة مدى للموارد التعليمية المفتوحة" ومواءمتها وتقييمها بما يخدم المتعلمين 

والمعلمين حول العالم.

/https://oer.mada.org.qa
/https://ictaid.mada.org.qa

/https://www.oercommons.org
*الموارد التعليمية المفتوحة هي 
"مواد التعلم والتدريس والبحث 
بأي شكل ووسيلة موجودة في 

المجال العام أو تخضع لحقوق الطبع 
والنشر والتي تم إصدارها بموجب 

ترخيص مفتوح والتي تسمح بالوصول 
المجاني وإعادة الاستخدام وإعادة 
الغرض والتكيف وإعادة التوزيع من 

قبل الآخرين".
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 منصة عربية تُُعيد رسم 
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الملخــص - تميم وريم هي أول منصة تعليمية مبتكرة في العالم العربي صُُممت خصيصًًا للأطفال ذوي التحديات 
السمعية الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة. تسعى المنصة إلى سد الفجوة الكبيرة في التعليم من خلال 
تقديم محتوى ثنائي اللغة يجمع بين اللغة العربية ولغة الإشارة، مما يتيح للأطفال فرصة التعلم بلغتهم الأم 

وبطريقة بصرية ممتعة. تعتمد المنصة على دمج التعليم بالترفيه والتكنولوجيا الحديثة، حيث تقدم مناهج تعليمية 
تفاعلية، محتوى كرتوني ثلاثي الأبعاد، قصصًًا مترجمة بلغة الإشارة، وألعابًًا تعليمية قائمة على التفاعل البصري 

والتحفيز.
لا يقتصر أثر المنصة على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل الأسر والمعلمين، حيث توفر لهم أدوات تعليمية 

وبصرية تعزز التواصل الفعّّال وتدعم دمج الأطفال الصم في بيئة تعليمية شاملة. ومن خلال نظام إدارة 
تعلم)LMS( تطبيق موبايل وموقع إلكتروني متجاوب، يمكن الوصول إلى الموارد التعليمية بسهولة في أي وقت 
ومن أي مكان. يهدف المشروع إلى إحداث تغيير نوعي ومستدام في واقع تعليم الأطفال الصم، عبر بناء بيئة أكثر 

شموالًا تدعم حقهم في التعلم والنمو.



الكلمات المفتاحية: تعليم الصم؛ لغة 
الإشارة؛ التعلم الشامل؛ التكنولوجيا 

المساعدة؛ تميم وريم؛ الأطفال ذوي 
الإعاقة السمعية؛ الأطفال الصم؛ 

تعليم اللغة العربية.

1. مقدمة
1.1 الوضع في الوطن العربي

لكل طفل الحق في أن يتعلم بلغته، لكن ملايين الأطفال الصم ما زالوا 
يفتقدون هذا الحق الأساسي. ومع أن هؤلاء الأطفال يملكون نفس 

القدرات والطموحات كبقية أقرانهم، إلا أن الواقع التعليمي يضع أمامهم 
حواجز ضخمة ضعف التحصيل الدراسي وانخفاض فرص إكمال التعليم 

الثانوي، حيث تبقى النسبة ضئيلة للغاية مقارنةًً بغيرهم ]1[, ]2[.
1.2 الوضع في الأردن

أما بالنسبة للأردن، يعيش ما يقارب 200 ألف شخص من ذوي الإعاقة 
السمعية ممن تزيد أعمارهم عن خمس سنوات، أي ما نسبته 3.1% من 

السكان ]2[ ورغم ذلك، ما زالت التحديات التعليمية التي تواجه هؤلاء 
الأطفال كبيرة، تبدأ من ضعف تأسيس اللغة العربية وقلة المناهج 

المخصصة لهم ]3[، وصوالًا إلى ارتفاع نسب الانسحاب من المدارس. 
وسط هذا الواقع، وُُلدت منصة "تميم وريم" لتكون أول منصة تعليمية 

عربية ثنائية اللغة )لغة إشارة ولغة عربية(، صُُممت خصيصًًا لتلبية احتياجات 
الأطفال الصم، وتمنحهم نافذة جديدة للتعلم والاندماج.

2. القصة وراء الابتكار
2.1 البداية مع مأمون عودة

 القصة بدأت مع مأمون عودة، شاب أردني وُُلد أصمّّ في بيئة لم تكن 
مهيأة لتلبية احتياجاته التعليمية. لم يجد كتابًًا بلغته، ولا محتوى مرئيًًا 

يعكس واقعه، لكنه قرر أن يحوّّل هذا التحدي إلى فرصة. بتعلم ذاتي استمر 
أربع سنوات، أتقن مأمون فن تصميم وتحريك الشخصيات الكرتونية ثلاثية 
الأبعاد باستخدام برنامج3D Blender وأدوات أخرى، ليخلق محتوى بصريًًا 

يفهمه الأطفال الصم.
 والمميز أن هذا المشروع يقوده رائد أصم عاش التجربة بكل تفاصيلها، 

 ما يمنحه أصالة وقيمة استثنائية لا تتوفر في أي مبادرة أخرى. فمأمون 
 لم يكن مجرد مطوّّر أو مصمّّم، بل كان صوتًًا من داخل المجتمع، يعرف

تمامًًا ما يحتاجه الأطفال الصم ليشعروا بالانتماء والفهم.

2.2 دور هبة جمجوم والأسرة
إلى جانب مأمون، جاءت زوجته هبة جمجوم التي تعلمت لغة الإشارة حبًًا ورغبة في التواصل 

معه، ثم حصلت على شهادة تدريب مدربين )TOT(. ومع ولادة طفليهما "تميم وريم"، كان 
من الطبيعي أن يتعلما لغة الإشارة للتواصل مع والدهما. ومن هنا تحولت القصة العائلية إلى 
مشروع ريادي يحمل اسمي طفليهما "تميم وريم"، ليس فقط كرمز للعائلة، بل لأن أسمائهما 

مكوّّنة من حروف شفوية يسهل على الأطفال الصم نطقها ورؤية مخارجها بوضوح، مما جعلها 
أكثر قربًًا وبساطة لهم. هذا المشروع يمثل حلمًًا بتغيير واقع ملايين الأطفال الصم.

3. فريق العمل وروح المشروع
 يقود المشروع مأمون عودة وهبة جمجوم، بمشاركة أطفالهما تميم )8 سنوات( وريم 

 )5 سنوات(، حيث ساهمت العائلة بشكل مباشر في تطوير المحتوى التعليمي. فمأمون، 
بصفته أصم، اعتمد على خبرته وتجربته الشخصية في تصميم وتحريك الشخصيات الكرتونية، 

بينما تولت هبة مسؤولية كتابة النصوص والإخراج والمونتاج. كما شارك الأطفال في تسجيل 
بعض الأصوات، مما منح المحتوى روحًًا أصيلة قريبة من الأطفال المتعلمين أنفسهم. هذا 
التكامل بين التجربة الشخصية والعملية العائلية أسهم في تعزيز مصداقية المشروع وجعل 

المحتوى أكثر ملاءمة وواقعية للأطفال الصم.

4. المنهجية ومرحلة التجريب
اعتمد فريق "تميم وريم" منهجية تشاركية تقوم على إشراك الفئة المستهدفة منذ المراحل 

الأولى. ولتحقيق ذلك، أجرى الفريق دراسة ميدانية باستخدام المنهج الوصفي المسحي، 
 اعتمدت على استبيانات وزيارات ميدانية إلى مدارس أردنية متخصصة. شملت العينة 3

7  معلماًً،34 أماًً، و6  مترجمي لغة إشارة، بهدف فهم التحديات التعليمية التي يواجهها 
الأطفال الصم وربطها بالمناهج والموارد التعليمية المتاحة.

 وبناءًً على نتائج هذه الدراسة، جرى تصميم برنامج تجريبي خاص بالمنصة، شارك فيه أكثر من
 30 طفالًا أصم تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة، إلى جانب مجموعة من الأهالي والمعلمين. 
وقد نُُفذت ثماني جلسات ميدانية شملت أنشطة عملية باستخدام المنصة والتطبيق، تلتها 

جلسات نقاشية لجمع الملاحظات. ركز التقييم على سهولة الاستخدام، ملاءمة لغة الإشارة، 
ومستوى تفاعل الأطفال مع الأنشطة البصرية.

ساعدت هذه المنهجية الميدانية على ضمان أن يكون المنتج النهائي للمنصة ملائمًًا بدقة للفئة 
المستهدفة، ويعكس احتياجاتها التعليمية الحقيقية، مما يعزز من جودته الأكاديمية وعمقه 

المجتمعي.
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5. من مبادرة صغيرة إلى منصة متكاملة
بدأ المشروع كمبادرة عبر قناة يوتيوب في عام 2022، حيث قُُدم محتوى كرتوني ثنائي اللغة 

)لغة إشارة ولغة عربية( مخصص للأطفال. خلال فترة قصيرة، جذبت القناة عشرات الآلاف من 
المشاهدات وآلاف المشتركين، مما يعكس تعطش المجتمع لمحتوى متخصص ومترجم بلغة 

الإشارة.
من هنا، تطورت الفكرة لتتحول إلى منصة تعليمية متكاملة تضم مجموعة واسعة من 

المكونات، منها مناهج تعليمية تفاعلية ثنائية اللغة مصممة خصيصًًا للأطفال الصم، ومحتوى 
كرتوني ثلاثي الأبعاد عالي الجودة، بالإضافة إلى قصص أطفال مترجمة بلغة الإشارة تعزز 

الفهم والتواصل. كما توفر المنصة ألعابًًا تعليمية قائمة على التفاعل البصري والتحفيز بالجوائز، 
إلى جانب نظام إدارة تعلم )LMS( لمتابعة تقدم الطلاب. وتمتاز أيضًًا بوجود تطبيق موبايل 

وموقع إلكتروني متجاوب يسهّّلان الوصول إلى المحتوى من أي مكان وفي أي وقت.

6. الجانب التقني
تم تطوير المنصة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية لضمان سهولة الاستخدام واستقرار الأداء، 

مع تصميم واجهة بصرية مبسطة تناسب الأطفال الصم، وإجراء اختبارات متكررة على مختلف 
الأجهزة لضمان أن تكون المنصة آمنة، مستقرة، وسهلة الوصول للجميع.

7. التحديات في الطريق
لم تكن الرحلة سهلة، واجه الفريق خلال رحلته عدة تحديات محورية. فقد كان هناك غياب 
لنموذج عربي مشابه يمكن الاستناد إليه، إذ لم تتوفر منصات عربية تقدم محتوى تعليميًًا 

مخصصًًا للأطفال الصم. كما عانى الفريق من ضعف في الموارد والبيانات، حيث لم تتوفر مراجع 
 تعليمية كافية وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في بناء المناهج. يضاف إلى ذلك أن مأمون

، بصفته أصم، اضطر إلى الاعتماد على التعلم الذاتي بالنظر والتجربة لتعلم الرسوم المتحركة، 
ا، واجه الفريق غيابًًا للتعاون الدولي، إذ لم يتلقََ استجابة من  وهو تحدٍٍ كبير بحد ذاته. وأخيرًً

المنصات الأجنبية التي تم التواصل معها، مما دفعه للاعتماد كليًًا على الجهد المحلي.
ورغم هذه التحديات، تحولت المنصة إلى نموذج يُُحتذى به في الابتكار والإصرار.

8. مرحلة التجريب مع المستخدمين
منذ المراحل الأولى، حرص الفريق على إشراك الفئة المستهدفة في عملية الاختبار والتجريب. 

فقد أظهر الأطفال الصم تفاعالًا واضحًًا مع المنصة، حيث ساعدتهم على تحسين حصيلتهم 
اللغوية والقدرة على الربط بين العربية ولغة الإشارة. وأكد الأهالي أن المنصة فتحت 

أمامهم نافذة جديدة للتواصل مع أطفالهم بطرق أكثر فعالية، بينما اعتبرها المعلمون أداة 
مبتكرة تدعم العملية التعليمية وتضيف قيمة إلى الصفوف. كما ساهم عشرات المتطوعين 

والمترجمين والخبراء في تقديم الملاحظات والتعليقات، الأمر الذي جعل المنصة أكثر شمولية 
ودقة.

9. الأثر 
الأثر الذي أحدثته منصة "تميم وريم" كان متعدد الأبعاد. فقد وفرت للأطفال الصم بيئة 
 تعليمية آمنة تتحدث بلغتهم، وأسهمت في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة قدرتهم على 

التعلم الذاتي. كما أتاحت للأطفال الناطقين فرصة تعلم لغة الإشارة، مما ساعد في تعزيز 
الدمج الاجتماعي بينهم وبين أقرانهم الصم. وعلى صعيد الأسرة، زودت المنصة الأهالي 

 بأدوات بصرية قوية للتواصل مع أبنائهم بفاعلية أكبر، فيما اعتبرها المعلمون وسيلة 
 داعمة تعزز التعليم التقليدي وتضيف موارد مبتكرة داخل الصفوف.

 الشكل 1. الصفحة الرئيسية 
من منصة تميم وريم

الشكل 2. صور من تطبيق الموبايل
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10. التغطية الإعلامية
 حظي المشروع بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، الأمر الذي ساهم 

 في تعزيز حضوره ومنحه مصداقية أكبر لدى الشركاء والجهات الداعمة. فقد نشرت جريدة 
الغد الأردنية مقالات موسعة عن المبادرة ]4[، في حين عرضت قناة تلفزيون عمّّان القصة في 

أحد برامجها. كما سلطت قناة TRT عربي الضوء على التجربة باعتبارها إحدى المبادرات الملهمة 
في المنطقة. وإلى جانب ذلك، تناولت منصات إعلامية أخرى مثل AJ+، التلفزيون الأردني، قناة 

المملكة، وكالة رويترز، إضافة إلى منصات محلية مثل بيت حواء وساحات وصندوق الملك عبد 
الله الثاني، المشروع في تقاريرها المختلفة، مما مكّّنه من الوصول إلى جمهور واسع ومتعدد.

11. دور مركز مدى والرؤية المستقبلية 
كان دعم مركز مدى ماليًًا وفنيًًا وإعلاميًًا، مما ساعد على تحسين جودة المنصة وضمان وصولها 
لشريحة أوسع من الأطفال والأهالي والمعلمين. ولا يقتصر أثر هذا الدعم على المرحلة الحالية 

فقط، بل يمتد ليعزز الرؤية المستقبلية للمشروع. فـ"تميم وريم" ليست مجرد منصة تعليمية، 
بل هي حركة تغيير تهدف إلى إعادة رسم مستقبل تعليم الأطفال الصم في المنطقة. ويسعى 

الفريق في المرحلة المقبلة إلى التوسع إقليميًًا ليصل إلى كل طفل أصم في الوطن العربي، 
مع تطوير مناهج تعليمية ومهارات حياتية متخصصة، وإدماج أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم 

الترجمة الفورية وتخصيص التعلم وفق احتياجات كل طفل، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية 
مع وزارات التربية والتعليم وقنوات الأطفال العربية.
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الشكل 3. كواليس انتاج المحتوى التعليمي

12. خاتمة
ما بدأ كقصة عائلية صغيرة بين مأمون، هبة، وتميم 

وريم، تحول اليوم إلى مشروع عربي رائد يعيد الأمل 
 لملايين الأطفال الصم. "تميم وريم" ليست مجرد 

 منصة تعليمية، بل حلم عربي يقوده رائد أصم ليبرهن 
أن الإعاقة ليست نهاية، بل بداية لابتكار يغير الواقع 

ويمنح الأطفال فرصة للتعلم والازدهار.
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إطار عمل مدى لتنمية 
الكفاءات حول نفاذية 
تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والتصميم 

الشامل
يصف "إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والتصميم الشامل"1 جميع كفاءات وقدرات إمكانية النفاذ إلى 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة للطلاب والمعلمين والمهنيين 

لاستخدام وتطوير المنتجات والمحتويات والخدمات القابلة للنفاذ.
يضم الإطار ست مجالات بحيث يغطي كل مجال مجموعة متنوعة من 

الكفاءات وكل منها مُُقسّّم إلى قدرات مطلوبة لتطبيق وتقييم ومعالجة 
إمكانية النفاذ الرقمي بما يتوافق مع معايير إمكانية النفاذ وأفضل 

الممارسات.
ويمكن استخدام "إطار عمل مدى لتنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والتصميم الشامل" كأداة لتوجيه خدمات التعليم 

والجامعات والأفراد ليتمكنوا من تحديد الكفاءات المطلوبة في مجال 
إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز توظيفها في 

المناهج التعليمية وبرامج التدريب. كما يمكن تكييف الإطار للاستخدام 
في سياقات وأنماط تعلم مختلفة والاستفادة منه لتطوير ووصف ونشر 

موارد متوافقة مع "إطار تنمية الكفاءات حول نفاذية تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات والتصميم الشامل" في شبكات موارد البرامج التعليمية.

إن إطار عمل مدى هو معيار تعليمي متاح لمستخدمي المكتبة الرقمية 
ومنصة التعاون "الموارد التعليمية المفتوحة"2. وبالتالي يُُمكن استخدام هذا 

الإطار لفهرسة الموارد التعليمية المفتوحة ومواءمتها والبحث فيها مما 
يُُسهّّل النفاذ إليها والرجوع إليها بما يخدم المتعلمين والمعلمين حول العالم.

https://ictaid.mada.org.qa/?lang=en
/https://oercommons.org

 دراسة حالة 
 حول مختبر 

 محو الأمية في
  "Key2enable"

استخدام التكنولوجيا 
المساعدة كأداة انتقالية 

نحو التعليم الشامل
صابرين شيخ 

 Key2enable 
شركة Key2enable للتكنولوجيا المساعدة في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة، الإمارات العربية المتحدة
sabrin@key2enable.ae

منسقة الإدماج - البحث والتدريب وإمكانية النفاذ

يسرى سيد
 Key2enable 

شركة Key2enable للتكنولوجيا المساعدة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة، الإمارات العربية المتحدة

yusra@key2enable.ae
أخصائية نفسية ورئيسة قسم التعلم وإمكانية النفاذ

إرنست سهاكيان
 Key2enable 

شركة Key2enable للتكنولوجيا المساعدة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة، الإمارات 

العربية المتحدة
ernest@key2enable.com

رئيس العمليات

تاتيفيك موراديان
 Key2enable 

شركة Key2enable للتكنولوجيا المساعدة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا المحدودة، الإمارات العربية المتحدة

tatevmuradyan.speechtherapy@gmail.com
أخصائية نطق ومعلمة خاصة



 ،Key2enable ،الكلمات المفتاحية: التعليم الشامل، التكنولوجيا المساعدة، مختبر محو الأمية
التعليم الخاص، النفاذ، الشمول الرقمي، إشراك الوالدين، التعلم متعدد الحواس.

الملخص - تستكشف هذه الدراسة الأثر التحويلي لمختبر محو الأمية التابع 
لمؤسسة Key2Enable في تعزيز التعليم الشامل من خلال استخدام 

التكنولوجيا المساعدة. وقد حقق مختبر محو الأمية الذي استمر لمدة أربعة 
أشهر بمشاركة خمسين طالبًًا من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة تحسنًًا ملحوظًًا للطلاب من حيث حضورهم وأدائهم الأكاديمي 
 ومهارات التواصل وتطورهم الاجتماعي والعاطفي. وقد استخدم هذا 

 المختبر التكنولوجيا المساعدة من )Key2Enable( واستراتيجيات إشراك 
الأسرة وأنشطة التعلم الرقمي متعدد الحواس لسد الفجوات التعليمية. 

وبحلول شهر يونيو كان أكثر من %90 من الطلاب قد حضروا الجلسات بانتظام 
وأظهروا تحسنًًا ملحوظًًا في مهارات القراءة والكتابة والفهم. ويقدم نهج 

البرنامج المتمحور حول الإنسان والذي يركز على التعلم المستقل بقيادة 
 الطالب والتعلم من الأقران والتعبير العاطفي نموذجًًا قويًًا للتعليم الشامل 

في المنطقة العربية وخارجها.

 1. المقدمة
فــي  الشــاملة  التكنولوجيــا  أصبحــت  	
ظــل المشــهد التعليمــي المتطــور اليــوم عــاملًاً 
أساســياًً لتمكيــن التعلــم العــادل وخاصةًً للطلاب 
ذوي الإعاقة. ويتزايد الاعتراف على المســتوى 
العالمي وفي المنطقة العربية بضرورة تصميم 
التعليم لاستيعاب تنوع المتعلمين بدل توقعهم 
أن يتكيفوا مع أنظمة جامدة. وتلعب التكنولوجيا 
المســاعدة دوراًً محوريــاًً فــي ســد هــذه الفجــوة 
الفكريــة  للــطلاب ذوي الإعاقــات  حيــث توفــر 
والجسدية الأدوات اللازمة للتواصل والمشاركة 

والنجــاح.
يتماشــى هــذا التحــول نحــو الابتــكار الشــامل فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــع السياســة 
الوطنيــة لتمكيــن أصحــاب الهمــم وإطــار التعليــم 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الشــامل 
إلــى ضمــان حصــول  يســعى  والــذي   )2017(
جميــع المتعلميــن علــى تعليــم جيــد فــي البيئــات 
التعليمية العامة والشاملة. وبتوجيهات صاحب 
آل مكتــوم  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو 
ومــن خلال تشــريعات مثــل القانــون الاتحــادي 
لعــام 2006 بشــأن حقــوق أصحــاب  رقــم 29 
الهمــم، أرســت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
أساســاًً قانونيــاًً وأخلاقيــاًً متينــاًً للتعليم الشــامل. 
ــل  ــر فــي تفعي ــزام بشــكل أكب ويتجلــى هــذا الالت

مختبريــن لمحــو الأميــة فــي أبــو ظبــي فــي إطــار 
مؤسســة زايد العليا لأصحاب الهمم. وفي إطار 
الشراكة الاستراتيجية مع )Key2enable( يُُمثل 
هــذان المختبــران مركزيــن رائديــن للتعليــم القابــل 
للنفــاذ حيــث تســمح الأدوات المُُســاعدة مثــل 
جهــاز )Key-X( ومنصــة )Expressia( للــطلاب 
بالمشاركة بفعالية في أنشطة القراءة والكتابة 

والتواصــل والنمــو العاطفــي.
لا تقتصــر هــذه المبــادرة علــى توفيــر المــوارد 
الكافيــة فحســب بل تحظــى أيضًًا بدعم ومتابعة 
وضمــان الجــودة بشــكل فعــال مــن حكومــة أبــو 
زايــد العليــا. وتضمــن  ظبــي وقيــادة مؤسســة 
عمليــات التقييــم المنتظمــة ومتابعــة التقــدم 
وآليــات الدعــم المؤسســي توافــق المختبــرات 
مــع الأهــداف الوطنيــة وتحقيــق أثــر ملمــوس 

علــى أرض الواقــع.
تتنــاول دراســة الحالــة هــذه نتائــج نمــوذج مختبــر 
محــو الأميــة علــى مــدار أربعــة أشــهر مُُقيّّمــةًً أثــر 
الشــاملة والتعليــم متعــدد  التكنولوجيــا  دمــج 
الحواس ومشاركة الأسرة على تقدم الطلاب في 
المجــالات الأكاديميــة والســلوكية والاجتماعية.  
ّـن هــذه الدراســة مــن خلال مقارنــة بيانات ما  وتُُبي�
قبــل وبعــد التدخــل كيف يُُمكن للتعليم الشــامل 
عنــد ترســيخه فــي الأدوات والرؤيــة والمجتمــع 
المناســبين أن يُُحــدث تحــوالًا هادفًًــا فــي حيــاة 

الــطلاب ذوي الإعاقــة.

كمــا يُُوفــر المختبــر تدريبًًــا شــامالًا قبــل التوظيــف وتدريبًًــا 
علــى التأهــل للتوظيــف للــطلاب ذوي الإعاقــات الجســدية 
والحركيــة. ويتضمــن المنهــج تدريبًًــا عمليًًــا علــى اســتخدام 
الخدمات الرقمية الحكومية الرئيسية وتحديدًًا منصة )هيئة 
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ( وبوابة 
)تــم( لأداء مهــام أساســية مثــل تحديث هويتهــم الإماراتية 
والنفاذ إلى خدمات الحكومة الإلكترونية الأخرى في دولة 
الإمارات. ويُُعدّّ اســتخدام التكنولوجيا التكيفية الخاصة بنا 
وهــي لوحــة المفاتيــح البديلــة )Key-X( عنصرًًا أساســيًًا في 
هــذا التدريــب. حيــث تُُعــدّّ هــذه الأداة فعّّالــة فــي تمكيــن 
الــطلاب الذيــن يمتلكــون قــدرات فكريــة متقدمــة ولكنهــم 
من ذوي الإعاقات الجسدية من استخدام أجهزة الكمبيوتر 

بفعاليــة وتصفــح الإنترنت وتحقيــق الثقافة الرقمية.
فــي حيــن تُُظهــر هــذه المبــادرة حاليًًا نتائــج إيجابية ملحوظة 
فإنــه مــن المقــرر إجــراء دراســة طوليــة رســمية فــي مرحلــة 
لاحقــة. وســيعتمد هــذا البحــث المســتقبلي إطــارًًا متعــدد 
المجــالات لتقييــم رحلة الطلاب وأولياء أمورهم ومقدمي 
الرعايــة وقيــاس التأثيــر طويل المــدى للبرنامج كميًًا ونوعيًًا 

علــى الاســتقلالية وقابليــة التوظيــف وجــودة الحياة.
إن مختبــر محــو الأميــة ليــس مجــرد فصــل دراســي بــل يمثــل 
نظامًًا بيئيًًا انتقاليًًا يربط باســتمرار بين البحث والتكنولوجيا 
للــطلاب ذوي  والمجتمــع لدعــم الاحتياجــات المتطــورة 
الإعاقة. وهو يقدم نموذجًًا قابالًا للتطوير ومتجذرًًا ثقافيًًا 
للتعليــم الشــامل مــا يعكــس رؤيــة دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة لمجتمــع خــالٍٍ مــن العوائــق قائــم علــى المعرفــة 
حيــث يمتلــك كل متعلــم الأدوات اللازمــة لتحقيــق النجــاح.

ومــن خلال القيــام بذلــك فــإن هــذا النمــوذج يجســد كيــف 
يمكــن تحويــل الابتــكار القائــم علــى الأدلة إلــى تأثير واقعي 
حيث يتلاقى التصميم الشامل والتجربة المعيشية والحلول 
الرقمية لإزالة الحواجز وإطلاق العنان للإمكانات البشرية.

    2. استعراض الأدبيات
إن تطــور التعليــم الشــامل مــن مجــرد فكــرة مثالية  	
إطــار عملــي يتطلــب تغييــرًًا منهجيًًــا فــي أســاليب  إلــى 
التعليــم  التدريــس والسياســات والتكنولوجيــا. ويدافــع 
الشــامل فــي جوهــره عــن حــق كل متعلــم بغــض النظــر عــن 
إعاقتــه الجســدية أو المعرفيــة أو الحســية فــي الحصــول 
علــى فــرص تعلــم هادفــة وعادلــة ضمــن بيئــات التعليــم 
العام )UNESCO, 2023(. وتتحدى هذه الفلسفة النماذج 
بيئــات تعليميــة مرنــة  إلــى  التقليديــة المنفصلــة وتدعــو 

ومتجاوبــة وقابلــة للنفــاذ.

يُُعد اســتخدام التكنولوجيا المســاعدة )AT( عنصرًًا أساســيًًا 
لنجاح التعليم الشامل إذ يُُحفز تجاوز العوائق التي تفرضها 
الإعاقة. وتشمل التكنولوجيا المساعدة مجموعة واسعة 
مــن الأجهــزة والبرامــج المصممــة لدعــم التواصــل والتنقــل 
والتعلــم والاســتقلالية. وتســمح هــذه التكنولوجيــا مثــل 
المفاتيــح وأجهــزة  للنفــاذ عبــر  القابلــة  المفاتيــح  لوحــات 
تتبــع العيــن للــطلاب ذوي الإعاقــات الجســدية بالتفاعــل 
مــع المحتــوى الرقمــي الــذي قــد يتعــذر النفــاذ إليــه بدونهــا 
يعانــون  الذيــن  وبالنســبة لأولئــك   .)AlNahdi, 2014(
التواصــل  أنظمــة  أو تواصليــة فــإن  إعاقــات فكريــة  مــن 
المعــزز والبديــل )AAC( تســهل تطويــر اللغــة تعبيــراًً وتلقيــاًً 
أمــر ضــروري للمشــاركة الأكاديميــة والاجتماعيــة  وهــو 

.)Beukelman & Light،2020(
الــذي   )UDL( للتعلــم الشــامل  التصميــم  إطــار  ويقــدم 
اقترحتــه )CAST ،2018( مبــادئ أساســية لتصميــم بيئــات 
تعلــم مرنــة تســتوعب تنــوع المتعلميــن. ويؤكــد التصميــم 
الشــامل للتعلــم علــى وســائل متعددة لتمثيــل المعلومات 
والتعبيــر والمشــاركة والتــي تتوافــق بشــكل وثيــق مــع 
ــى الفــرد  ــي تركــز عل المناهــج متعــددة الحــواس وتلــك الت
المســتخدمة فــي تــدخلات التكنولوجيــا المســاعدة. كمــا 
تُُظهــر الأبحــاث أنــه يمكــن لاســتخدام التصميــم الشــامل 
للتعلــم والتكنولوجيــا المســاعدة معــاًً أن يُُحسّّــن بشــكل 
كبيــر نتائــج معرفــة القــراءة والكتابــة لــدى المتعلميــن ذوي 
الإعاقة من خلال توفير مسارات بديلة للنفاذ إلى محتوى 
 Troshina( المناهــج الدراســية وإثبــات مســتوى المعرفــة

.)et al., 2021
ومع ذلك فإن تطبيق التعليم الشامل في منطقة الشرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا يواجــه تحديــات فريــدة. وتشــمل 
هذه التحديات محدودية توافر التكنولوجيا المساعدة ذات 
ًـا ونقــص تدريــب المعلميــن والوصمــة  ًـا ولغوي� الصلــة ثقافي�
الاجتماعيــة المحيطــة بالإعاقــة )منظمــة الأمــم المتحــدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، 2023(. كمــا تفتقــر 
العديــد مــن المــدارس العاديــة إلــى الدعــم الهيكلــي اللازم 
للاســتخدام الفعــال لحلــول التكنولوجيــا المســاعدة. وعلى 
التطــورات الأخيــرة فــي  العوائــق فــإن  الرغــم مــن هــذه 
السياســات فــي دول مثــل الإمــارات العربية المتحدة تشــير 
إلــى التــزام قــوي بتحقيــق الشــمول. حيــث تُُحــدد السياســة 
الوطنيــة لدولــة الإمــارات العربية المتحــدة لتمكين أصحاب 
الهمم )2017( والقانون الاتحادي رقم 29 )2006( بوضوح 
التكنولوجيــا  التعليــم واســتخدام  إلــى  النفــاذ  متطلبــات 
الحديثــة لدعــم المتعلميــن ذوي الإعاقــة. وتُُهيــئ هــذه 
الأطــر بيئــات مُُمكّّنــة لبرامــج مثــل مختبــر محو الأميــة التابع 

لمبــادرة )Key2Enable( لتزدهــر.
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تؤكد الدراسات التجريبية الآثار الإيجابية لتدخلات 
محو الأمية المدعومة بالتكنولوجيا المساعدة. 
ــن  ــال، أظهــر المتعلمــون الذي فعلــى ســبيل المث
ــة للنفــاذ إلــى  ــح قابل يســتخدمون لوحــات مفاتي
جانــب برامــج تدعــم الرموز تحســنًًا في المشــاركة 
والتحفيــز والتحصيــل الأكاديمــي مقارنــةًً بالطــرق 
التقليديــة )Schaefer & Andzik, 2016(. كمــا 
أنــه مــن الموثــق أن تدريــس الأقــران والمناصــرة 
الذاتية - وهما عنصران رئيسيان في مختبر محو 
الأميــة - يمــثلان اســتراتيجية فعالــة فــي التعليم 
الخــاص. حيــث يشــجع التعلــم بمســاعدة الأقــران 
على الاندماج الاجتماعي ويعزز اكتساب المهارات 
من خلال التفاعل التعاوني بينما تسمح المناصرة 
الذاتيــة للــطلاب بتولــي مســؤولية مســاراتهم 

.)Makoelle, 2016( التعليمية
ومــن جهــة أخــرى فــإن إشــراك الأســرة يُُعــدّّ أمــرًًا 
بالغ الأهمية لتعزيز مكاســب التعلم. حيث تشــير 
الدراسات إلى أن التواصل المنتظم بين المعلمين 
والأســر المدعوم بمنصات رقمية مثل واتســاب 
المنزليــة  يُُعــزز الممارســة  الفيديــو  أو مشــاركة 
 Jigyel et( ويعــزز الاتســاق فــي تنفيــذ التدخــل
al., 2018(. ويتناســب هــذا التوجــه مــع نمــوذج 
مشــاركة الوالديــن المســتخدم فــي مختبــر محــو 
الأمية والذي شهد زيادة تدريجية في المشاركة 

علــى مــدى الأشــهر الأربعــة.
تعكــس أنشــطة التعلــم متعــدد الحــواس فــي 
مختبــر محــو الأميــة - مثــل الرســم علــى الرمــال 
والأغانــي ولوحــات التعبيــر البصــري - أبحاثًًا تُُؤكد 
علــى أهميــة إشــراك الحــواس المتعــددة لتعزيــز 
لــدى المتعلميــن  الذاكــرة والفهــم والدافعيــة 
ذوي الإعاقــة )Rahmatullah, 2024(. وتُُعــد 
هــذه الأســاليب فعّّالــة بشــكل خــاص للــطلاب 
ذوي الإعاقــات الذهنيــة الذيــن يســتفيدون مــن 

ــي الملمــوس. ــم التجريب التعل
وتُُؤكد الدراسات بشكل عام أن التعليم الشامل 
ــا  ــا عندمــا يســتخدم التكنولوجي ــر نجاحًً يكــون أكث
المســاعدة ومنهجيــات التدريــس المتوافقــة مع 
الثقافــة ومشــاركة الأســرة ودعــم المجتمــع فــي 
إطار من الرقابة والتكيف المستمرين. ويستخدم 
مختبــر محــو الأميــة توليفــة مــن أفضــل هــذه 
الممارسات وهي مُُصممة خصيصًًا لسياق دولة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وبالتالــي يُُســهم فــي 
تقديــم رؤى مهمــة حــول كيفيــة ترجمــة الابتــكار 
القائــم علــى البحــث إلــى تأثيــر مجتمعــي هــادف 

وقابــل للتطويــر.

2.1 نطاق الدراسة
تبحــث دراســة الحالــة هذه فــي الفروقات القابلة 
للقياس في أداء الطلاب ومشاركتهم ونتائجهم 
التنمويــة قبــل وبعــد تنفيــذ مختبــر محــو الأميــة 
التابــع لمؤسســة )Key2Enable(. فقــد تمــت 
ــا  علــى مــدار أربعــة أشــهر مراقبــة خمســين طالبًً
من ذوي الإعاقات الفكرية والحركية والجسدية 
فــي مركــز مؤسســة زايــد العليــا للرعايــة والتأهيل 

فــي أبــو ظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة.
يشمل نطاق العمل ما يلي:

• التقييــم المســبق واللاحــق لمهــارات القراءة 	
والكتابــة والفهم.

• التغيــرات فــي الحضــور والمشــاركة الصفيــة 	
لــدى الطــاب.

• التطــور الاجتماعــي والعاطفــي مــن 	 تتبــع 
خــال أدوات بصريــة.

• مســتويات مشــاركة أولياء الأمور قبل وبعد 	
استراتيجيات المشاركة المنظمة.

• تأثير )Key-X( و)Expressia( كأدوات أساسية 	
للتكنولوجيا المساعدة في تمكين مشاركة 
الطلاب وتواصلهم في بيئة تعليمية شاملة.

• تحديــد مواضيــع دراســة نوعيــة باســتخدام 	
مقابــات مــع مصــادر المعلومــات الرئيســية 
ــاء الأمــور  ــر منظمــة مــع أولي ــات غي ومقاب
وملاحظات الفصول الدراسية والملاحظات 
المســجلة بالفيديــو وســجلات المتخصصيــن 

ومــا إلــى ذلــك.

  3. المنهجية
تم تنفيذ دراسة حالة مختبر محو الأمية  	
علــى مــدى أربعــة أشــهر بمشــاركة مجموعــة مــن 
خمســين طالبًًــا مــن ذوي الإعاقــة فــي دولــة 
اختيــار  تــم  المتحــدة. وقــد  العربيــة  الإمــارات 
الشــريكة  المــدارس  بالتعــاون مــع  المشــاركين 
لضمان تمثيل متنوع لاحتياجات التعلم المختلفة 
بمــا فــي ذلــك الإعاقــات الجســدية والفكريــة 

والتواصليــة.
وقد استخدم مختبر محو الأمية الاستراتيجيات 

التالية:
• المســاعدة )Key-X و	 التكنولوجيــا  أدوات 

Expressia( لدعــم النفــاذ الرقمــي وتنميــة 
مهــارات القــراءة والكتابــة.

• أنشطة التعلم متعدد الحواس لتعزيز الفهم 	
والمشاركة.

• الأســرة 	 إشــراك  اســتراتيجيات  وشــجعت 
المشــاركة الفعالــة مــن جانــب أوليــاء الأمــور 

الرعايــة. ومقدمــي 
3.1 جمع البيانات

تــم جمــع بيانــات مــن مصــادر متعــددة لتســجيل 
ــة والســلوكية: ــج الأكاديمي النتائ

• تتبع الحضور،	
• رصــد التقــدم الأكاديمــي )تقييمــات القــراءة 	

والكتابــة والفهــم(،
• التواصــل والتفاعــات الاجتماعيــة 	 مراقبــة 

والعاطفيــة،
• الملاحظات والسجلات من المعلمين والأسر 	

وتقارير أداء الطلاب.
وقــد جمــع هــذا النهــج متعــدد الأســاليب بيــن 
المؤشــرات الكميــة )معــدلات الحضــور ودرجــات 
القــراءة والكتابــة( والــرؤى النوعيــة )الســلوكيات 
المشــاركين وســجلات  الملاحظــة وشــهادات 

المتخصصيــن(.

3.2 المشاركون
ًـا تتــراوح أعمارهــم بيــن  شــملت الدراســة 50 طالب�
6 و18 عامًًــا فأكثــر مــن ذوي الإعاقــات الفكريــة 
والجســدية المختلفة والمســجلين في مؤسسة 
زايــد العليــا فــي مركــز الرعايــة والتأهيــل فــي أبــو 
ظبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء الطلاب 
مــن خلفيــات تعليميــة متنوعــة ومســتويات دعم 
متنوعــة. كمــا شــارك المعلمــون والمعالجــون 

والأســر كأصحــاب مصلحــة فــي التدخــل.
3.3 تصميم الدراسة

اتبعت الدراسة تصميمًًا من ثلاث مراحل:
• مرحلــة مــا قبــل الاختبــار )خــط الأســاس، 	

مــارس(: حيث أُجريــت التقييمات الأكاديمية 
الأوليــة وجمعــت بيانــات ســجلات الحضــور 
والملاحظــات الســلوكية فــي بدايــة تنفيــذ 

ــر محــو الأميــة. مختب
• مرحلــة التدخــل )مــارس - يونيــو(: شــارك 	

الطــاب علــى مــدار أربعــة أشــهر فــي برنامــج 
ــر محــو الأميــة الــذي اســتخدم أدوات  مختب
 )Key2enable( التكنولوجيا المساعدة من

مــع منهــج تعليمــي متعــدد الحــواس. 
• مرحلــة مــا بعــد الاختبــار )الشــهر الأخيــر(: 	

تــم إجــراء تقييمــات المتابعــة وتتبــع الحضــور 
وبيانــات الملاحظــات الســلوكية إلــى جانــب 
الملاحظــات  لجمــع  مــع الأســر  مقابــات 

وقيــاس النتائــج.

 "Key2enable"دراسة حالة حول مختبر محو الأمية في
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3.4 الأدوات المستخدمة

تمثــل أدوات )Key-X( و )Expressia( جوهــر 
التكنولوجيــا المســاعدة فــي مختبــر  منظومــة 
محــو الأميــة، وهمــا أداتــان مبتكرتــان طورتهمــا 
الــطلاب  )Key2enable( لتكونــا فــي متنــاول 
ذوي الإعاقــات الجســدية والمعرفيــة المتنوعة. 
وقد شكّّلت هاتان الأداتان نواة جميع الأنشطة 
التعليمية مما أتاح المشاركة الشاملة والتواصل 

والتعلــم الشــخصي.
• )Key-X(: جهاز لوحة مفاتيح متعدد الوظائف 	

ســهل الاســتخدام مصمــم للطــاب ذوي 
التحديــات الحركيــة. وقــد ســمح هــذا الجهــاز 
للمستخدمين بالتفاعل مع المحتوى الرقمي 
مــن خــال اللمــس أو المفاتيــح أو وســائل 
الإدخــال الخارجيــة. وقــد اســتخدم الطــاب 
)Key-X( فــي مختبــر محــو الأميــة للكتابــة 
واختيــار الإجابــات والتحكــم فــي تطبيقــات 
التعلم والمشاركة في مهام الكتابة بشكل 

مســتقل.
• )Expressia(: منصــة تواصــل وتعلــم قابلــة 	

للتخصيــص وهــي مدعومــة بالرموز. وقد تم 
استخدامها لتصميم دروس تفاعلية وإنشاء 
ــم أنشــطة  لوحــات تواصــل مخصصــة وتقدي
فهــم مبنيــة علــى القصــص. حيــث ســاعدت 
ميزاتهــا البصريــة والســمعية واللمســية فــي 
ســد فجــوات التواصــل ودعــم تطويــر اللغــة 

التعبيرية.
تم دعم هذه الأدوات الأساسية من خلال:

• تماريــن المناصــرة الذاتيــة مــن خــال منصــة 	
)Expressia( لتشــجيع التعلــم المســتقل.

• للتقييمــات الاجتماعيــة 	 المشــاعر  لوحــات 
اليوميــة. والعاطفيــة 

• اســتخدام الملصقــات والمكافــآت للتعزيــز 	
الإيجابــي.

• الجــداول البصريــة ودعــم التواصــل المعــزز 	
المهــام. والبديــل لتنظيــم 

• الحــواس )مثــل: صوانــي 	 المــواد متعــددة 
التتبع الرملية وبطاقات الصوتيات والأغاني( 
لتعزيــز مهــارات القــراءة والكتابــة والحســاب.

• أســاليب المقابــات وســجلات المراقبــة مــن 	
المعلومــات  المتخصصيــن ولوحــات  قِبــل 
التفاعليــة والتواصــل لإجــراء تقييمــات نصــف 

شــهرية مــع أوليــاء الأمــور والمعلميــن.

3.5. تحليل البيانات
• تم تحليل البيانات الكمية باستخدام مقارنات 	

بيانية ونسب مئوية لدرجات ما قبل الاختبار 
ومــا بعــده بالإضافــة إلــى اتجاهــات الحضــور. 
أما البيانات النوعية التي تشمل مشاهدات 
الفيديــو وملاحظــات المعلمين وملاحظات 
ــا  أوليــاء الأمــور، فقــد تــم ترميزهــا موضوعيً
لتحديــد أنمــاط ســلوك الطــاب وتواصلهــم 
التحليــل  أجــرى  العاطفــي. وقــد  ونموهــم 
الأكاديمــي  الأداء  بيــن  محــددة  مقارنــة 
ومعــدلات الحضــور ومشــاركة الوالدين قبل 
وبعد تدخل مختبر محو الأمية مع الاهتمام 
الإضافــي بنتائــج التقييــم القائم على القصة 
والأداء الكلــي للفصــل فــي مهــارات القــراءة 

والكتابــة والإدراك.

    4. النتائج
تــم تســجيل نتائــج مختبــر محــو الأميــة مــن خلال  	
مقاييــس كميــة وملاحظــات نوعيــة ممــا يوفــر رؤية شــاملة 
لتأثيــره. أســفر تدخــل مختبــر محــو الأمية الذي اســتمر أربعة 
أشــهر مــن مــارس إلــى يونيــو عــن تحســينات ملموســة فــي 

تعــلم اــلطلاب ومــشاركتهم. 

4.1 النتائج الكمية
أظهــر الــطلاب بيــن مــارس ويونيــو تقدمًًــا ملموسًًــا فــي 

مجــالات متعــددة:
• تحســن ملحــوظ فــي الأداء الأكاديمــي ومتوســط أداء 	

الفصــل الدراســي مــن حيــث مهــارات القــراءة والكتابــة 
والمهارات المعرفية وقد تم قياس هذا التحســن من 

خــال التقييمــات الشــهرية وتقاريــر التقــدم.
• تحســن فــي مهــارات فهــم القصــص وقــد تــم قيــاس 	

هــذا التحســن مــن خــال تقييمات قائمــة على القصص 
وتقييمــات التعــرف علــى النصــوص.

• تحســن فــي الحضــور فــي الفصــول الدراســية وزيــادة 	
ــذات. ــر عــن ال الثقــة فــي التعبي

• مشــاركة إيجابيــة مــن أوليــاء الأمــور لوحظــت مــن خــال 	
تعــاون أوليــاء الأمــور والمعلمين وزيــادة الوعي وزيادة 

المشــاركة النشــطة خلال التواصل الجماعي.
• كمــا أفــاد المعلمــون بانخفــاض الاعتمــاد علــى الدعــم 	

الفــردي وزيــادة اندمــاج الطــاب فــي أنشــطة الفصــل.

ملاحظات حول الأداء الأكاديمي:
أظهــر توزيــع درجــات تقييــم الــطلاب تحسّّــنًًا ملحوظًًــا فــي 
الفتــرة مــن مــارس )قبــل التدخــل( إلــى يونيــو )بعــد التدخــل(، 
كما هو موضّّح في الشكل 1. حيث حصل معظم الطلاب 
)%90( فــي مــارس علــى درجات أقل من %70. بينما حصل 

%10 فقــط مــن الــطلاب علــى درجــة %70 أو أعلى.
تحسّّــن الأداء بشــكل ملحــوظ فــي أبريــل، حيــث انخفضــت 
نســبة الــطلاب الذيــن حصلــوا علــى درجــات أقــل مــن 70% 
ــراوح  إلــى %20، بينمــا حصــل %60 منهــم علــى درجــات تت
بيــن %70 و%89. كمــا حصــل %20 آخــرون علــى درجــات 

تتــراوح بيــن %90 و100%.
وقــد اســتقر الأداء عنــد مســتوى عــالٍٍ ابتــداءًً مــن مايــو، 
حيــث حصــل حوالــي %75 مــن الــطلاب فــي كلٍٍّ مــن مايــو 
ويونيو على درجات تتراوح بين %90 و%100. أمّّا الطلاب 
المتبقّّون فقد حصلوا بشــكل أساســي على درجات تتراوح 
بين %70 و%89، بينما حصلت أقلية ضئيلة )%4 إلى 5%( 

علــى درجــات أقــل مــن 70%.
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الشكل 1. البيانات التي توضح الأداء الأكاديمي التراكمي للطلاب.

مراقبة معدلات الحضور
شهدت معدلات الحضور ارتفاعًًا ملحوظًًا خلال الأشهر الأربعة.

• المتوسط الأساسي )قبل المختبر(: حوالي 65%	
• المتوسط النهائي )بعد المختبر(: أكثر من 90%	

ولا يقتصــر هــذا التحســن علــى زيــادة مشــاركة الــطلاب بــل يشــمل أيضًًــا زيــادة دور الأســرة فــي دعــم 
المشــاركة المستمرة.

الشكل  2. بيانات توضح متوسط نسبة حضور الفصول الدراسية

نتائج فهم القصة )بعد الاختبار(
كشفت تقييمات ما بعد الاختبار عن ثلاث فئات أداء مميزة:

• مســتوى الإتقــان فأعلــى )%43(: أظهــر مــا يقــرب مــن نصــف الطــاب إتقانًــا فــي فهــم القصــة 	
محققيــن درجــات أعلــى مــن 90%.

• مســتوى الإتقــان مــع دعــم )%36(: كان أكثــر مــن ثلــث الطــاب قريبيــن مــن مســتوى الإتقــان 	
ولــم يتطلبــوا ســوى دعــم بســيط للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن الكفــاءة.

• يحتــاج إلــى مســاعدة )%21(: حصلــت مجموعــة أصغــر علــى أقــل مــن %70 ممــا يُبــرز الحاجــة 	
إلــى تدخــات تعليميــة مخصصــة.
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المــستهدف الكــفاءة  اــلطلاب مــستوى  ــمن  الرئيســية: حقــق 79% )43% + 36%(   النســبة 
أو قريبًًا منه )%70 فأكثر(. وتعد هذه نتيجة إيجابية تُُظهر أن التعليم كان فعاالًا بالنسبة للأغلبية.

الشكل 3. البيانات التي توضح نتائج التقييمات القائمة على القصة.

مراقبة تفاعل أولياء الأمور

• قبــل التدخــل: لــم يشــارك أي أوليــاء أمــور تقريبًــا قبــل شــهر مــارس مــع المعلميــن فــي رحلة تعلم 	
أطفالهــم ولكــن فــي مــارس بــدأ التفاعــل بقفزة كبيــرة بلغت 50%.

• بعــد التدخــل: شــارك %90 مــن أوليــاء الأمــور بفعاليــة مــن خــال الواتســاب والتعزيــز المنزلــي 	
وحلقــات التغذيــة الراجعــة عبــر الفيديــو.

الشكل  4. البيانات التي توضح تطور مشاركة أولياء الأمور من مارس إلى يونيو
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4.2 التحليل النوعي

كشف الترميز الموضوعي للبيانات النوعية عن أربعة محاور رئيسية:

•  التكنولوجيا كجسر – مع تسليط الضوء على دور الأدوات المساعدة 	
في تمكين النفاذ والمشاركة.

•  تمكين دور المعلم – مع التركيز على كيفية تعزيز التدخل لقدرات 	
المعلم وممارساته التعليمية

•  الرفاه الاجتماعي والعاطفي – مع التركيز على تحسين ثقة 	
الطلاب وتواصلهم ونموهم العاطفي

•  التعلم الشامل – مع إظهار أهمية تهيئة بيئات صفية أكثر إنصافًا ودعمًا.	

الأدلة الداعمة التعريف الموضوع
ملاحظات المعلمين وسجلات 

استخدام الأجهزة وتفاعلات 
الطلاب الصفية وملاحظات 

أولياء الأمور.

لقد وفرت التكنولوجيا المساعدة 
تعلّّم أكثر سلاسة وسمحت 

بتفاعلات هادفة بين الطلاب 
الذين كانوا في السابق يقتصرون 

على التفاعل مع معلميهم وأولياء 
أمورهم ومقدمي الرعاية لهم 

ومعالجيهم.

التكنولوجيا كجسر

تمت ملاحظتها من خلال التعبير 
اليومي عن الرفاه الاجتماعي 

والعاطفي من خلال لوحات 
الحالة المزاجية.

كان الطلاب أكثر تحفيزًًا للانضمام 
إلى الفصول الدراسية لأنهم حظوا 

بفرصة الانخراط في حلقة تواصل 
مع أقرانهم والتي كانت تقتصر في 

السابق على أولياء أمورهم ومقدمي 
الرعاية لهم وإخوتهم ومعلميهم 

ومعالجيهم.

الرفاه الاجتماعي 
والعاطفي

 تأملات المعلمين 
 وملاحظات ما بعد التدريب.

أثر التدريب على المعلمين وتمت 
ملاحظة انتقالهم الضروري من 
أساليب التدريس التقليدية إلى 

الأساليب الرقمية مما سدّّ الفجوة 
التكنولوجية للطلاب ذوي الإعاقة.

تمكين دور المعلم

 الملاحظة الصفية 
والتفاعلات الصفية.

تحسّّنت المشاركة الاجتماعية 
والأكاديمية إلى جانب التدريب 

المستمر على ما قبل التوظيف 
وقابلية التوظيف للطلاب ذوي 

الاحتياجات المتنوعة.

التعلم الشامل

الجدول 1. ملخص المواضيع والأدلة الداعمة

ملاحظات حول مهارات القراءة والكتابة والمهارات المعرفية
أشــارت بيانــات التقييــم مــن مــارس إلــى يونيــو إلــى تحقيــق تقــدم ملحــوظ فــي مجــالات القــراءة 

والكتابــة والمهــارات المعرفيــة:

• تقدم عام عالي المســتوى: ارتفع متوســط درجات الفصل بنســبة %58.2 ليصل إلى متوســط 	
درجــة نهائية قدرها 87%.

• المهارة ذات الأداء الأفضل: حققت فئة مهارات الأرقام أعلى مستوى إتقان بنسبة 93%.	
• المهــارة الأكثــر تحســنًا: شــهدت مهــارة فهــم القصــة أكبــر نمــو بنســبة %87 مما يعكــس فعالية 	

اســتراتيجيات التدريــس فــي هذا المجال.
• المجال الذي يتطلب التركيز: برزت الألوان كقيمة شــاذة إحصائيًا، حيث ســجّلت أدنى مســتوى 	

إتقان نهائي )%79( وأصغر معدل تطوّر )%27.4(، ولم تحقّق نسبة %90 المستهدفة. ويشير 
ذلــك إلــى الحاجــة إلــى مزيد من التحليــل والتدخّل المخصّص.

• مســار التعلــم: يتوافــق تباطــؤ معــدل النمــو الملحــوظ مــع الانتقــال مــن الاكتســاب الســريع إلــى 	
الإتقــان وترســيخ المعرفة.

الشكل 5. بيانات توضح متوسط تقدم الفصل الدراسي من مارس إلى يونيو.
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    5. المناقشة
يُُ	ظهــر مختبــر محــو الأميــة كيــف يُُمكــن 
للتكنولوجيا المساعدة أن تُُحدث ثورة في تعليم 
الطلاب ذوي الإعاقة عند استخدامها بالتوازي 
مــع المشــاركة المجتمعيــة ومنهجيــات التدريس 
الشــاملة. ويظهــر التقــدم المحــرز فــي مجــالات 
الحضــور والدرجــات الأكاديميــة كيــف يمكــن أن 
يحــدث المحتــوى الهــادف عنــد إشــراكه مــع دعم 
الأســرة والتفاعــل العاطفــي تأثيــرًًا ملموسًًــا فــي 
التعلم. وقد مكّّنت ممارســات المناصرة الذاتية 
مثــل التســجيلات الصوتيــة الــطلاب مــن امــتلاك 
تدريــس  بينمــا عــززت عمليــات  زمــام تعلمهــم 

الأقــران الاحتــرام المتبــادل والتعــاون.
أهميــة  علــى  الدراســة  هــذه  وتُُؤكــد  	
التصميــم المشــترك للتــدخلات التعليميــة التــي 
تحتــرم القيــم الثقافيــة المحليــة وتُُشــرك الأســر 
فيهــا وتخصــص التكنولوجيــا ليتــم اســتخدامها 
ــة فــي الفصــول الدراســية.  فــي تطبيقــات عملي
كمــا تُُوضــح التطبيــق العملــي لمســيرة الشــمول 
فالأطفال ذوو الإعاقة لا يتعلمون بشكل أفضل 
فحســب بل إنهم يزدهرون أيضًًا عندما تُُتاح لهم 

أدوات قابلــة للنفــاذ وبيئــات مُُتعاطفــة.
التــي  التعليميــة  للتــدخلات  المشــترك  	
تحتــرم القيــم الثقافيــة المحليــة وتُُشــرك الأســر 
فيهــا وتخصــص التكنولوجيــا ليتــم اســتخدامها 
ــة فــي الفصــول الدراســية.  فــي تطبيقــات عملي
كمــا تُُوضــح التطبيــق العملــي لمســيرة الشــمول 
فالأطفال ذوو الإعاقة لا يتعلمون بشكل أفضل 
فحســب بل إنهم يزدهرون أيضًًا عندما تُُتاح لهم 

أدوات قابلــة للنفــاذ وبيئــات مُُتعاطفــة.

أو  الــطلاب  أو  الأمــور  أوليــاء  مــن  اقتباســات 
لمعلميــن: ا

1. "لا يســعنا التعبيــر عــن مــدى امتناننــا لمــا 
 )Key-X( قدّّمــه مختبــر محــو الأميــة وجهــاز
لمحمــد. لقــد شــاهدناه لشــهور يســعى جاهــدًًا 
للتواصــل والتعلــم كغيــره مــن الأطفــال. وفــي 
 )Key-X( هــذا الأســبوع عندمــا حصل علــى جهاز
الخــاص بــه شــعرنا وكأننــا حققنــا حلــم ليــس لــه 
فقط بل لنا كعائلة. لقد رأيناه يتدرب يوميًًا في 
المنــزل ويــزداد ثقــةًً مــع كل خطوة. لم أســتطع 
حبــس دموعــي عندمــا أهدتــه الشــركة الجهــاز. 
كانــت تلــك المــرة الأولــى التي نشــعر فيهــا حقًًا 
بأننا مرئيون ومدعومون ومتفائلون بمستقبله. 
إن هــذا أكثــر مــن مجــرد أداة تكنولوجيــة، إنــه 
جســرٌٌ نحو الكرامة والشــمول والأمل بالحصول 
علــى الفــرص. آمــل أن يشــاهد كل والــدٍٍ ووالــدةٍٍ 
طفلهما يشــعر بهذا الفخر والتمكين يومًًا ما."

— والدة محمد
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Key-X الشكل 6. محمد ووالدته يستلمان

2. " شهدت على مدار الأشهر الأربعة الماضية 
ــا  ــا واجتماعيًً نمــوًًا مــذهلًاً عنــد طلابنــا أكاديميًً
ــا. فقــد هيــأ مختبــر محــو الأميــة بيئــة  وعاطفيًً
يشــعر فيهــا كل طفــل بأنــه مُُــدرك ومدعــوم 
 Key-X( ومؤهــل. وقــد منحــت أدوات مثــل
القــدرة علــى التواصــل  وExpressia( طلابنــا 
والمشــاركة والأهم من ذلك الثقة بأنفســهم. 
فقــد أصبــح الــطلاب الذيــن يجــدون صعوبة في 
التفاعل سابقًًا يرفعون الآن أيديهم ويساعدون 
أقرانهم ويحتفلون بتقدمهم بفخر. وقد تجاوز 
الفرق درجاتهم ليصل إلى ابتساماتهم وثقتهم 
بأنفســهم وفــي طريقــة دخولهــم إلــى الفصــل 
كل يــوم بحمــاس. وبصفتــي معلمــة فأنــا لــم 
ــا مــن أن التعليــم الشــامل  أكــن يومًًــا أكثــر يقينًً
قــادر علــى تغييــر حيــاة النــاس حقًًا عندمــا يُُطبق 

بــالأدوات والــروح المعنويــة المناســبة."
— آمنــة ظافــر رشــيد الكتبــي، معلمــة خاصــة - 

مؤسســة زايــد العليــا

5.1 القيود والعمل المستقبلي
رغــم أن دراســة الحالــة هــذه تقــدم رؤى قيّّمــة 
حــول تأثيــر مختبــر محــو الأميــة التابــع لمؤسســة 
)Key2enable( علــى مــدار أربعــة أشــهر إلا أن 
هنــاك بعــض القيــود التــي يجــب مراعاتهــا. فرغــم 
ًـا كان كافيــاًً  أن حجــم العينــة البالــغ خمســين طالب�
للتحليــل الأولــي إلا أنــه يحــد مــن إمكانيــة تعميــم 
النتائج على مختلف السياقات التعليمية وأنماط 
الإعاقــة. إضافــةًً إلــى ذلــك فــإن المــدة القصيــرة 
نســبيًًا للدراســة تُُعيــق القــدرة على تقييــم النتائج 
طويلة المدى مثل التحصيل الدراسي المُُستدام 
والتكامل الاجتماعي والاستقلالية بعد التعليم.
الدراســة  ركــزت هــذه  علاوةًً علــى ذلــك فقــد 
بشكل أساسي على الحضور الكمي والتقييمات 
الأكاديمية مع ملاحظات نوعية ومع ذلك فإن 
التتبــع الطولــي المُُتعمــق والدراســات المُُقارنــة 
المُُحكمة يُُمكن أن تُُوفر أدلة أقوى على العلاقة 

الســببية وقابلية التوســع.
مؤسســة  تُُشــارك  القيــود  لهــذه  وإدراكًًا 
)Key2enable( بنشاط في توسيع نطاق نموذج 
ًـا  مختبــر محــو الأميــة ونطاقــه. ونحــن نُُجــري حالي�
مناقشــات لإنشــاء مختبــرات محــو أميــة إضافيــة 
فــي أبــو ظبــي بهــدف زيــادة حجــم العينــة وتنويع 
أنمــاط الــطلاب. وقــد نجحنــا فــي إطلاق مختبــر 
محــو الأميــة بكامــل طاقتــه فــي دبــي ممــا أدى 
إلــى توســيع نطــاق النفــاذ داخــل دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
وتكتسب رؤيتنا للتعليم الشامل زخمًًا دوليًًا خارج 
الحــدود الوطنيــة. فقــد وسّّــعنا نطــاق مبــادرات 
مختبــر محــو الأميــة لتشــمل إســبانيا حيــث يجــري 
العمــل علــى خطــط لافتتــاح مختبــرات متعــددة 
تُُكيّّف النموذج مع البيئات التعليمية الأوروبية. 
كمــا أطلقنــا مؤخــرًًا مختبــر محو الأمية في الهند 
وهــي خطــوة حاســمة نحــو الوصــول إلــى الفئــات 
الســكانية المحرومــة فــي بيئــة تعليميــة شــديدة 

التنوع.

الشــكل 7 و 8 . مختبــر محــو الأميــة الأول فــي مؤسســة 
زايــد العليــا، المفــرق، أبــو ظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة



• دعــم بنــاء القــدرات وتدريــب المعلميــن: يجــب تدريــب 	
المعلمين على الجوانب التربوية والتكنولوجية للشمول 
التكنولوجيــا المســاعدة بفعاليــة.  لضمــان اســتخدام 
وينبغــي تخصيــص التمويــل لبرامــج التطويــر المهنــي 
التي تبني كفاءات التدريس الشــامل والإلمام بأدوات 
 .)Expressiaو Key-X ( التكنولوجيــا المســاعدة مثــل

• تعزيــز البرامــج التجريبيــة القائمــة علــى الأدلــة والقابلــة 	
علــى  ينبغــي  الوطنــي:  المســتوى  علــى  للتعميــم 
الحكومات الاستثمار في البرامج التجريبية المدعومة 
بالبحــوث والتــي تهــدف إلــى تحقيــق الأثــر الفعلي مثل 
ــة بهــدف توســيع نطاقهــا اســتنادًا  ــر محــو الأمي مختب
المبــادرات  البيانــات. وينبغــي أن تتضمــن هــذه  إلــى 
ــة تحســين  ــه عملي ــم لتوجي ــة للرصــد والتقيي أطــرًا متين

ــي. ــد الوطن ــى الصعي السياســات وتنفيذهــا عل
• التعــاون الإقليمــي وتبــادل المعرفــة: تُبرهــن نجاحــات 	

مختبــرات محــو الأميــة فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وتوســعها إلــى إســبانيا والهنــد علــى قــوة التعلــم عبــر 
الحــدود. وينبغــي لصانعــي السياســات فــي الدوحــة 
والريــاض وعمــان وغيرهــا مــن المــدن الانخــراط فــي 
البيانــات والاســتراتيجيات  لتبــادل  تعاونيــة  منصــات 

والخطــط التكنولوجيــة اللازمــة للتعليــم الشــامل.

• 	

    6. الخاتمة
تُُ	ؤكد دراسة الحالة هذه أن التعليم الشامل ليس 
وجهــةًً ثابتــة بــل هــو دورةٌٌ ديناميكيــةٌٌ مــن النمــو والتكيــف 
والتمكيــن. فقــد أثبــت مختبــر محــو الأميــة علــى مــدار أربعة 
أشهر قدرته على ترجمة التكنولوجيا المساعدة إلى تقدمٍٍ 
بــالأداء الأكاديمــي  ملمــوس ممــا ســاهم فــي الارتقــاء 
للــطلاب ورفاهيتهــم العاطفيــة وقدرتهــم علــى التعبير عن 

أنفســهم.

يُُ	هيئ المختبر بيئةًً تعليميةًً مرنةًً وكريمةًً وإنسانيةًً 
 )Expressiaو Key-X ( عميقةًً من خلال وضع أدواتٍٍ مثل
فــي صميــم العمليــة التعليميــة وتعزيــز التعــاون الوثيق بين 
المعلمين والأسر والطلاب. ويستجيب المختبر لخصوصية 

كل متعلــم مــع تعزيــز النجــاح المشــترك.

إن مختبــر محــو الأميــة أكثــر مــن مجــرد برنامــج مــا  	
ًـا للشــمول فــي حركــةٍٍ مســتمرة حيــث  فهــو يُُعــد نموذجًًــا حي�
يلتقــي البحــث بالمجتمــع وتتحــول السياســة إلــى ممارســة 
وتتحــول الإمكانيــة إلــى تقــدم. إنــه مثــالٌٌ علــى كيــف يُُمكــن 
للتصميــم المــدروس والتكنولوجيــا الشــاملة إعادة تشــكيل 

التعليــم ليــس فقــط للبعــض بــل للجميــع.

وستوفر هذه التوسعات بيانات أغنى وأدلة أشمل لتحسين 
منهجيات مختبر محو الأمية وتقنياته واستراتيجيات إشراك 
المجتمع في التعليم. كما ســيركز عملنا المســتقبلي على 
تقييمات الأثر الطولية ودمج حلول التكنولوجيا المساعدة 
والتعاون مع الحكومات المحلية والمؤسســات التعليمية 

لضمان الصلة الثقافية والاستدامة.
المســتمر  الابتــكار  مــن خلال   )Key2enable( وتهــدف 
والشراكات الاستراتيجية إلى المساهمة بقوة في الحركة 
العالميــة نحــو تعليــم شــامل وقابــل للنفــاذ ومُُمكِّّــن لجميــع 

المتعلميــن.

5.2 الآثار والتوصيات على السياسات
تُُبــرز نتائــج دراســة الحالــة هــذه الحاجــة المُُلحــة لتــدخلات 
اســتراتيجية في السياســات وآليات تمويل مُُخصصة لدعم 
التعليــم الشــامل مــن خلال التكنولوجيــا المُُســاعدة فــي 
جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. 
ومع تزايد أولوية الحكومات من حيث اقتصادات المعرفة 
ــة التعليــم فــإن الاســتثمارات المُُوجهــة فــي مجــال  وعدال
حلــول التكنولوجيــا التعليميــة الشــاملة لم تأتي في الوقت 

المُُناســب فحســب بــل أصبحــت تعــد ضــرورة رئيســية.
• إنشاء صناديق مُخصصة للتكنولوجيا التعليمية الشاملة: 	

ينبغــي علــى الحكومــات ووكالات التنميــة الإقليميــة 
إنشــاء مصــادر تمويــل مُتخصصــة لدعــم البحــث فــي 
مجال التكنولوجيا المُساعدة وتطبيقه وتوسيع نطاقه 
فــي بيئــات التعليــم الخــاص. وينبغــي أن تُعطــي هــذه 
الصناديــق الأولويــة للابتــكارات التــي تُعــزز التصميــم 
المُعــزز والبديــل  للتعلــم )UDL( والتواصــل  الشــامل 

)AAC( والحلــول المُكيفــة محليًــا.
• دمــج مشــتريات التكنولوجيــا المُســاعدة فــي ميزانيــات 	

التعليم العام: يجب التعامل مع التكنولوجيا المُساعدة 
كأداة تعليميــة أساســية وليــس كإضافــة. وينبغي على 
وزارات التعليم دمج مشتريات التكنولوجيا المُساعدة 
فــي الميزانيــات الســنوية للمدارس ممــا يضمن حصول 
كل طالــب مــن ذوي الإعاقــة علــى الأدوات اللازمــة 

للمشــاركة الفعّالة.
• والخــاص: 	 العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  تحفيــز 

تُظهــر نمــاذج مثــل مختبــر محــو الأميــة التابــع لشــركة 
المؤسســات  بيــن  التعــاون  )Key2enable( قيمــة 
التعليميــة والهيئــات الحكوميــة والمنظمــات القائمــة 
علــى الابتــكار. وينبغــي على صانعي السياســات تقديم 
حوافــز لهــذه الشــراكات مــن خــال المنــح والإعفــاءات 
التــي تعــزز  برامــج الاســتثمار المشــترك  أو  الضريبيــة 

الحلــول القابلــة للتطويــر والخاصــة بالمناطــق.
• جعل التصميم الشامل في إلزامياً في المناهج الوطنية 	

التعليــم  التعليــم: يجــب دمــج  ومبــادرات تكنولوجيــا 
الشــامل في منصات التعلم الوطنية والاســتراتيجيات 
الرقميــة. وينبغــي أن تفــرض أطــر تكنولوجيــا التعليــم 
الإقليميــة علــى جميــع المنصــات والمحتــوى والأجهزة 
الجديــدة اتبــاع معاييــر إمكانيــة النفــاذ ممــا يضمن عدم 

اســتبعاد أي متعلــم بســبب التصميــم.
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الشــكل 9 و 10. أول مختبــر لمحــو الأميــة تابــع لمؤسســة 
 )Evoluer Solutions( بالتعاون مع شركة )Key2enable(

فــي نيودلهــي، الهنــد.
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